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بياق وإعجاز 


جمع ولرلیب 
۰ لحد 
السيد/ محمد (سعد) بن علوي | یدروس 


للمؤلف 


الطبعة الأولى 
۰ ھ۲۰۰۹م 


قرأننا بيان وإعجاز lll‏ 
SOY‏ 

الحمد لله الرحمن الرحيم العليم الحكيم » القائل في كتابه الكرج 
: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء : 
۲ [] والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه الميزرل عليه قرآننا 
عربيا غير ذي عوج › وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحابته الغغفر 
الميامين > ومن تبعهم باحسان إی يوم الدين 
وبعد : 

قد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم خاتم أنبيائه » وتكون رسالة خاتم الرسالات إلى الاس 
- كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

والبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل › إذ كل 
الأنبياء اقترنت دعواهم للنبوة با لمعجزة » فما من نبي إلا وأظهر الله علي 
يديه من خوارق العادات الملائمة لطبيعة اجتمع الذي بعث فيه كکدليل 
قاطع على صحة دعواهم › فكانت هذه المعجزات سببا في إعمان من 
آمن بم » ولا يغيب عن أذهاننا أن هذه المعجزات كانت آنية م يق 
منها إلا الذكر في القرآن الكرج وكبت التاريخ . 


قراننا بيان وإعجاز سے 

لکن سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم اتسمت معجزته الكبرى . 
القرآن الكرج ) بالبقاء إلى يوم القيامة › فهو حفوظ مصون عن التغيير 
والتبديل » لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة باقية خالدة » فهناك 
ترابط وثیق بین أمرین متلازدین لا ينفكان عن بعضهما : عموم رسالت: 
صلى الله عليه وسلم إلى جميع النقلين إلى يوم الدين » وبقاء القرآن 
مصونا عفوغا من التلاعب والكايم : ايى أكبر معجزة عل صسدق 
a‏ 

ومظاهر الإعجاز في القرآن الكرج متعددة › صفافبه العلماء 
کل على حسب ما وصل إليه › رفتح عليه . 

فالقرآن معجز من حيث حيث أساليبه البلاغية ونظمه الذي لا يشبه 
نظم الرسائل والخطب . 

والقرآن معجز من حيت المعاي ا ا م 
الأرامر أو النواهي الإصلاحية التي فيها سعادة العام »فهو معجز في 
تشریعه رأحکامه . 

ا ای ا 
الماضية . 

والقرآن معجز من حيث العلرم والمعارف التي جاء ا الت لا 
تحدد ولا تستقصى ولا تنقضي, عجائبها وغررها وغيرها . 


قراننا بيا وإعجاڑ :ا 
ولا يزال يظهر للعقلاء والعلماء وجوه سر إعجازه ولذلك قيل 
: إن من إعجاز القرآن العجز عن إحصاء وجوه إعجازه » بل إن من 
إعجاز القران العجز عن استقصاء الوجه الواحد من وجوه إعجازه . 
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا مجموعة من المقالات العلمية التي 
تبحث وجوه الإعجاز » والقضايا المختلفة التي عالجها القرآن › 
والمعلومات القرآنية ‏ فهو عقد نفيس يضم جواهر مختلفة ألواففا› 
يجمعها سر المعجزة الحمدية على صاحبها أفضل السلام وأ زكى التحية . 


والحمد لله رب العالمين ¢ 


قرآنا بیان وإعجار ‏ ا 
0( 
الإعجازالقرآني في الفەر 

منار الإسلام العدد (۸) 
للقمر مكانة سامية في قلوب اللاس منذ أحقاب سحيقة مضت 
من الزمن» وذلك لاعتباره أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض» رلا 
ينطوي على سر الروعة والبهاء عندما يرسل أشعته الفضية إلى الأرض» 
فتنفلق ظلمات الليل بضيائه المنير الذي يضفي على الأرض رونقا متألقا 
من النور الماذئ الأخاذء ولذلكم فإن طائفة كبيرة من البشر س قديما ‏ 
اعتبرت اك إا يلجا إليه عند نزول الكوارث والأزمات. وبذلك 
صبؤوا فكانوا من الوثنيين الذين أتى القرآن ليحررهم من معتقداهم 
التى ارتبطت بالأجرام وبالشمس والقمرء يقول تعالى: رومن آياته الليّل 
اهار وَالشَمْس وَالقَمَرّ ئا قسْجُدوا للشْس ولا للْقَمَرٍ وَاسْجُدوا لله" 
الذي حَلَقَهُنٌ إن كم َه دون . ولقد اضمحلت تلك 

الوثبيات.. وذهب ما ترم به الشعراء . ) 
أقول: لقد ذابت عندما وطى رواد الفضاء القمر بأقدامهم وسفنهم 
الفضائية» وصوّروه لنا وإذا هو صخور جرداء وفوهات خيفة وتضاريس 
داكنة سوداي ويمذا يكون قد حف سحر القمر وجماله البرّاق» وس طعت 


. )۳۷( سورة فصلت الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
معام التقنية البشرية الحديثة» لتسطر التحوّل التاريخي في دنيا ابش 
وتمكنها من الزول على سطح القمر . 

"ففي ٠‏ تموز سنة ٩۱۹1م»‏ نزل الرائدان الأمريكيان (نيل 
آرمسترونغ) و (أدوين ألدي) على سطح القمر» فكان أول إنسانين يطآن ٍ 
جحرما خحارحا عن الأرض» وتلت هذه الرحلة التارجخية الناححة ست 
رحلات من طراز (أُبولو) أنزلت روادا على سطح القمر. 

وقد بقي الرائدان على سطح القمر مدة ۲۲ ساعة و٠٤‏ دقيقة»› 
وضعا حلا لما أجهزة علمية متنوعة كمقياس الزلازل لقياس المزات القمريةء 
وقياس البراكين وغيرهاء إضافة إلى بعض الرموز التذكارية» كعلم أمريكا 


وعیره» وقد بدأت الرحلة ق ٦‏ ۱ وز e۹۹‏ واستمرت ٥١‏ ساعة 


و ٠‏ دقيقة»› وأمُت أعماطها قي ٤‏ ۲ عموز. 

وإليك بعض الخواص والمعلومات عن القمر واليّ أفادنا ما العلماء: 
"كتلة القمر = ۸١,١:١‏ من كتلة الأرض. 

حجم القمر = ٠٠:١‏ من حجم الأرض. 

نصف قطره = ٠٠٠:۲۷‏ من نصف قطر الأرض . 

امالس المغناطيسي = ٠٠:١‏ مليون من جحال الأرض 

طول اليوم = ۲۷۰۳ يوم أرضي. 


® قرآننا بيان وإعجاز ڪڪ ٠:‏ 
الظروف الفيزيائية للقمر: ) 

"ليس للقمر غلاف هوائي بسبب قربه من الأرض» مع ضعف 
حاذبيته والارتفاع الكبير في درجات الحرارة عليه أثناء النهار» ولا يزيد 
قدر الغازات الي قد تتراكم مناسبة من باطنه في أي وقت عن جزء مس 
المليون من كتلة حو الأرض» كذلك لا يوحد على القمر ماء سائل ولا 
ثلوج» ولم جد رواد الفضاء الذين هبطوا على القمر أثر لياه جوفية تحت 
سطحه» ولكن الصخور الي جلبوها لتحليها على الأرض ثبت احتوائها 
على الماء في ت ركيبها الكيميائي» و كان رواد الفضاء على سفن (أبولو) 
e gy‏ 
القمر منير: 
eS‏ 
تعالى (هُوّ الذي حعَل الشَّْس ضيَاء E‏ تعال: 
(وَحَعلنا اليل وهار يتين فَمَحونا آية اليل وَحَعلنا آية النهار مبصرم 
6( 


۲ 
8 .وقال 


. علم الفلك العام: د. میرفت السید عوض ود. مصطفی کمال محمود» ص۱۹‎ )١ 
. )١١( «سورة نوح الآية‎ )۲ 

۳) سورة يونس الآية () . 

>) سورة الإسراء الآية )١١(‏ . 


قرأننا بيان وإعجاز ب 
ق هذه اإالأيات دلالات علمية مدهشة» حبر عنها القرآن الكرع» 
فكان سياقا في ميدان إثبات الحقائق العلمية الي عرفها الناس حديثا. 


فالآية الثالثة تخبرنا أن الله سبحانه وتعالى قد ححا آية الليل ‏ الي 
هي القمر ‏ بعد أن كانت ملتهبة» فمحاها وطمسها» وترك آية النهار 
مبصرة مضيئة واليّ هى الشمس. 

يقول الفح. الرازي: "في قوله تعالى: (فمحونا آية الليل وجحعلنا 
آية النهار مبصرة). أن يكون المراد جعلنا نيري الليل والنهار آيتين» يريد 
الشمس والقمر» (فمحونا آية الليل) وهي القمرء والمراد من حو القمسر 
الكلف الذي يظهر في وجههء ومعن الحو في اللغة: إذهاب الأش تق ول: 
حوته احوه وامحى وامتحى إذا ذهب أثره (وجعانا آية النهار مبصرة)» 
ومعن كوفا مبصرة» أي مضيئة» وذلك لأن الإضاءة إطلاقا لاسم السبب 
E‏ 

وهذا ما أثبته العلم» فقد أصبح اليوم من المسلم به أن القمر كان 
كتلة نارية ملتهبة ثم انطفاً بعد ذلك ود فيبه. 

أما عن الآيتين الأولى والثانيةء فهما تخبراننا أن للشمس صفتين 
اا ٤‏ شاي وقد حللنا هاتين الصفتين عند حدئينا عن الشمس» 
وعرفنا أن الشمس نحم ينتج بتفاعلاته النووية واحتراقه الداحلي حرارة 


. ٠٤۹/٥ وانظر القرطي‎ ١٦٥/٠۰ التفسیر الکبیر: للرازي»‎ )١ 


فرآننا بیان وإعجاڑ u‏ 
قوية شديدة وضوءا وا هي صفة السراج» فالضوء الذي تصدره 
الشمس يكون مشحونا بالحرارة على حلاف صفة الإنارة» فالنور من 
صفات القمر» والإنارة هي حدث يستنير به المكان من دون حرارة» إذا 
فالقمر ليس مضيعا بذاته» ولكنه يعكس الضوء الذي يستقبله من الشمس. 

كذلك فإن هذه الحقيقة قد أصبحت بعد الإكتشافات العلميية 
اد و الات 

القمر حسم مظلم اساسا وضوؤه انعكاس لضوء الشمس» ويتغير 
الجحزء الملضيء من القمر. من يوم لآحر في الحجم والشكل» فأول ما نراه 
ا زو کا یی ا ا ا و چ 
داثرة تامة ثم يأحذ في التناقص حن يصبح حط في أول ظهوره» ويطلق 
على هذه الأشكال (أوجه القس ‏ . 

وقد أشار لذلك وفرق بين ضوء الشمس ونور القمر كل من 
الإمام الرازي والحافظ ابن كثير (رحمهما الله). 

يقول ابن كير "يخبر الله تعالى عما حلق من الآيات الدالة على 
كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القمر نوراء وهذا فن آحر» ففاوت بينهما لملا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل" ‏ . 


. 1۷١ النظومة الشمسية: عبد الأمير المرتضى الۆمن» ص‎ ١ 
. ۱۸١ /۳ تفسير القران العظيم: ابن كير‎ )۲ 


قراننا بيان وإعجاز با 
أما الرازي فيقول: "النور اسم لأصل هذه الكيفيةء وأما الضوء 
فهو اسم هذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» والدليل عليه أنه سبحانه 
وتعالى سمّى الكيفية القائمة بالشمس (ضياء) والكيفية القائمة بالقمر (نورا) 
ولا شك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة 


-» 
2 
0 


ر مص NN) o B&B ere‏ 
بالقمر» وني موضع آحر قال تعالی: (وَحَعَل فيا سرَاحًا وقَمَرا منرم ٩‏ 


)1( 
إن هذه المعاني تتفق تماما مع الحقائق العلمية الحديثة» فسيحان الله 
(و قمر ل إذا الَسّى 


يقول زت i‏ أن أصل الكلمة من الاجتماع» يقال: وسقته 
فاتسق» کما يقال وصلته فاتصل»› أي جمعته فاجحتمع»› ويقال: أمور فلان 
جحتمعة على الصلاح. كما يقال منتظمةء وأما أهل المعان» فققال ابن 
عباس: إذا اتسق: أي استوى واحتمع وتكامل وتم واستدار» وذلسك 
ليلة ثلائة عشر إلى ستة عشر" . 
وعند الش وكان " (والقمر إذا اتسق) أي احتمع وتكامل» وقال الفراء: 
اتساقه: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة واربع عشرة إلى 


. )1١( سورة الفرقان الآية‎ )١ 
"0/4 التفسر الكبير: للرازي»‎ )۴ 
. ٠١۹/۱۰٩ التفسیر الکبیر للرازي‎ )۳ 


N 
ست عشرة» وقد افتعل من الوسوق الذي هو الجمع»› قال ا لحسن: اف‎ 
0) امتا واحتمع» وقال قتاده ااار"‎ 

" (والقمر إذا اتسق)» مشهد كذلك هادئ رائع ساحر» وهو 
القمر في ليالي اكتماله» وهو يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشن 
الوس بالصمت الحليل والسياحة المريرة في العوا لم الظاهرة والمكئونة في 

(YT) n 

الشعور.. ۰ 

فالاتساق كما اتضح لنا هو الاستدارةء أي قد تكامل ليكون على 
صوره البدر المستديرء وذلك يتم عندما عر في منازله المعروفة ويرتقي شيا 
فشيئا ويجتمع حي يتسق ويكتمل» فهذا الكلام يسوقنا للحديث عن منازل 
القمر بين العلم والقرآن»ء وإليك البيان. 


منازل القمر: 
قال تعالى: (هُو الذي حَعَل الشمُس ضياء والقمَرّ ورا وقدره 
ازل لَعْلمُواً عَدَد السَنينَ وَالْحسَاب) . وقال تعالى: (والقمر قدرتاه 


ق و ق ٤‏ 
ازل حٌى عاد كالعرحون القدع) ‏ 


4 فحح القدیر: للش وکاي» ٥۷۷/١‏ . 

۲) فی ظلال القران: سید قطب ۲/ ۳۸٦۹‏ . 
۳) سورة يونس الآية )١(‏ . 

. )۴۹ ( سورة يس الآية‎ )٤ 


قرآنا بيان وإعجاز بب 

ف ال دنه متازل) إلى تنقلات القمر في منازل الى 
يڙها في كل يوم من الشهر. 
"يقول الحافظ ابن كثير: وقدر الله تعالى القمر منازل» فأول ما يبدو صغيرا 
ثم يتزاید نوره وجرمه حن يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص 
حي يرجحع إلى حالته الأولى في تمام شهرء وقوله تعالى: (وقدره ازل 
لمعلمُوا عد السنين والحسَاب) فالششس راليام ومر القر 
تعرف الشهور والأعوام" " . 

ويصف القرطي ‏ رحه الله منازل القمر هذه فيقول: 
"قوله تعالی: (قدراه متاز ل). ففي هذا جوابان: أحدهما قدرناه ذا منازل» 
مثل: ( واسأل القرية)» والتقدير الآحرء قدّرنا له منازل» والمنازل (ثمانيية 
وعشرون مزلا يترل القمر كل ليلة منها بعتزل» وهي : السرطان» البطين» 
الثرياء الدبران» القعة» الذراع» النشرة» الطرف» الحبهةء الخراثان» الصرفة 
العواءء السماك الفغرء الزبانيان»..الإكليل» القلب» الشولة» النسائم» 
البلدة» سعد ذبح» سعد بلع» افر غ المؤحر» بطن الحوت. 

فإذا صار القمر في آحرها عاد أوطماء فيقطح الفلك قي مان 
وعشرين ليلة ثم يستتر ثم يطلع هلالاء فيعود ني قطع الفلك على المنازل» 


1) تفسرر القران العظیم: لابن کشر» ۱۸١/۳‏ . 


رانا ہیا وإعیاز vu‏ 
وهي منقسمة على البروج لكل برج متزلان وثلث» فللحمل السرطان 
والبطين وثلث الثرياء وللشور الشريا والدبران وثلغا المقعةء وهكذا ‏ . 

"وأما قوله تعالى: (حىَ عاد كالعرجون القلم). قال الزجاج: هو 
عود العذق الذي عليه الشماريخ» وهو فعلون من الانفراج وهر 
الانعطاف» أي سار في منازله» فإذا كان في آخحرها دق واستقوس وضاق 
حي صار كالعرحون القدع» قال القرطي: (العرحون) الذي يبقى من 
الكباسة فى النحلة إذا قطعت» و (القدع) البالي" " . 

وقال الزخشري في قول الله تعالى: حي عاد كالعرحون القلم) 
"وهو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلةء والقدم المحلولء إذا 
قدم ودق وانحن واصفرَ فشبه به من ثلاثة أوجه" ‏ . 

د ا اف الج عن ازل القمر ى كب الصسر ن نان 
إلى حديث علماء الفلك عن منازل القمر ومحر كاته., 

يقول إبراهيم غوري في كتابه (القمر): 'يتخذ القمر خلال دورته 
الشهرية» أي الانتقالية حول الأرض مواقع محددة بالنسبة إليها وإلى 
الشمس» وله في كل تلك المواقع مظهر حاص راجع إلى مقدار المساحة 
الي يغمرها النور من وجهه» والشكل الذي يتخذه ذلك الجزء المغمور 


1( الجامع لأحكام القرآن» القرطيء ۸4 . 
۴) الجحامع لأحكام القرآن. القرطي»› ۲۲/۸ . 
۳) الکشاف: للزخشري» ۳۲۴۳/۳ . 


قرآننا ہیام وإعجاڑ u‏ 
بالنور» وتدعى تلك المظاهر باسم (منازل القمر) أو (وجوهه) علما أن 
شروق القمرء يتأحر كل يوم عن اليوم السابق بعقدار ٠٠‏ دقيقة وسطياء 
وأول تلك الوجوه: 
الملال: | 
وهو أ ول مزل من منازل القمرء إذ يكون القمر يومهاء وهو في 
طريقه إلى “ماء نصف الكرة الشمالي» فيرى يومها في الأفق الغربي» 
بعد غروب الشمس بقليل» وقرب المكان الذي تغرب فيه الشمس» 
وقد أنارت الشمس أقصى الطرف الأيسر من السطح المعتم المتجه 
نحوناء ولا يتمكن من رؤية ذلك الملال النحيل» إلا أصحاب البصر 
الحادء وحلال فترة قصيرةء إذ لا يلبث أن يغيب بعدها تحت الأفق. 


ویزداد عرض ذلك املال يوما بعد يوم حي إذا ما اتقضت 
مدة )١(‏ أيام و )٠١(‏ ساعة و )١١(‏ دقيقة» على بداية الشهر 
ا فإن القمر يدحل مثرلاً حديداء إذ يتخذ شكلا مغايرا 
للشكل السابق» حيث يقال أنه ف التربيع الأول. 

التربيع الغاي: [ ) 1 
في اليوم السابع من الشهر القمري» يلاحظ القمر e‏ 
الشمس بقليل» في وسط السماء وقد غمر النور نصفه الأيسر› 


وعندما يقال: إنه في (التربيع الأول) إذ يكون قد أمضى ربع دورته 


(۳ 


الانتقالية الشهرية حول الأرض» وذاك هو المترل الثاني من منازل 
الق: 

الأحدب الأول: 
وفي اليوم الثامن من الشهر القمري وما بعده يزداد القسم المنار من 
ای کا ی د رت ا و ار ا ا 
الشرقي» حيث يصبح القسم الأكبر منه مُنارا» وذلك بعد مضي 
)١١(‏ يوماً على بدء الشهر القمري» ويكون تحدّبه نحو بمينه» أي في 
ااه الشرق» ويدعى القمرء عندها الأحدب الأولء» وهو ثالث 
متزل من منازل القمر . 

البدر: 
وفي ليلة النصف من الشهر القمري يكون القمر قد بلغ نقطة 
(الترول)» وقد غمر النور كامل وجحهه» ويتفق إشراقه من الأفق 
الشرقي مع غياب الشمس في الأفق الغربي» ويقال يومها: إن القمر 
في حالة تقابل مع الشمس إذ يكون هو والشمس وبين هما الأرض 
على استقامة واحدة» ويدعى القمر عندها (بدرا)» وذاك هو رابع 
متزل من المنازل الي يبلغها القمر بعد مضي )۱٤(‏ یوما على بداية 
الشهر القمري. 


قرا بيان وإعباز ا 


رتنا بیان وإعجاز ااا 


ه( الأحدب الثان: 


ويأحذ القمر يوما بعد يوم بالتأحر في الشروق بمقدار )٠١(‏ دقيقة 
وسطيا. كما يأحذ النور بالانحسار عن الحزء الأيسر منه» حن إذا 
ما انقضت أربعة أيام على الحالة ال كان ال ا رسم 
الخط الفاصل بين القسم المنار منه والقسم المظلم» حطا منحنيا تحدبه 
نحو الطرف الأيسر منه ويدعى القمر عندها (الأحدب الثاني) وهو 
الل اام مو هال ا 

کا ا ا و و ا و ال 
القمري» يأحذ القمر بالاقتراب من الأفق ال حنوبي يوما بعد يوم» إذ 
يكون قد انتقل إلى سماء نصف الكرة الجنوبي. 

(٦‏ التربيع الثاي: 

وعندما يحضي من الشهر القمري (۸ /١ر۲۲)‏ يوم» تنجد أن النور 
م يعد يغطي إلا النصف الأيعن فقط من سطحا القمر» وذلك هو 
المترل السادس من منازل القمر الذي يدعى رالتربيع الثاني) ويلاحظ 
أن شروقه يومها يتأحر حوالي )٥(‏ ساعات تقريبا بعد غروب 
الشمس» كما يرى مارا وهو يتحرك شيا فشيعا فى اتحاه الأفق 
الغربي» حيث يقترب منه ظهيرة ذلك اليوم. 


(¥ 


(A 


< قرا بيا وإعجاز e‏ 


املال الثاي: 
وفي الأيام القلائة الي تلي التربيع الثاني يلاحظ أن النور م يغطي 

إلا قسماً صغيرا من طرفه الأمن» متخذا شكل هلال يرى في النهار» . 
ويكون تحدبه مساء عند اقترابه من الأفق الغربي حر ين القمسر» 
وذاك هو المترل السابع من منازل القمر. 

الحاق: ٠‏ 
وفي آحر يوم من الشهر القمري» يكون القمر قد بلغ نقطة الصعود 
وأصبح بين الأرض والشمس على استقامة واحدة» وقد غمر الظلام 
كامل وجحهه المتحه نحوناء ويكون قد غاب تحت الأفق مع مغيب 
الشمس» فلا برى» ويقال لحالته تلك (حالة الاقتران). أما متزله 
وهو المترل الثامن فيدعى (الحاق)» إذ يقال للقمر يومها إنه (حاق) 
لأنه (حق) ولا تمکن رؤیته. ) 


القمر الرمادي: 

ف بداية الشهر القمري» حين يكون الملال e:‏ بجده وقد 
احتضن القسم المظلم الباقي من القمر» والذي يدوا لأعينتا على 
شكل دائرة سوداء ولو نظرنا لتلك الدائرة بالمنظارء لرأينا غشاء 
حفيفا من نور رمادي اللون يغطيهاء وما مصدر ذلك النور إلا 


8 رتنا بیان ولعیاز ا 
الأرض الي تعكس نورها نحوه» ما ججعل ذلك القسم الظلم مسن ِ 
القمر يرى بالعين ايجردة. 
باداية الشهر القمري وأول وجوه منازل القمر: 

يبدا اليوم عند المسلمين من بعد غروب سمس اليوم السابق» بينما يبدا اليوم 

عند بقية الشعوب في منتصف الليلة ال تلي مار اليوم السابق. وهذا مما ٠‏ 

حعل أول وجه من وجوه القمر لدى المسلمرن (الملال)» على حين تعتير 

بقية شعوب العا م وجه القمر المسمى (حاقا) أول وجوهه أي منازله “ . 

وصدق الله العظيم حيت يقول: (يسنألو ئك عن الأهلة قل هي مَوّاقیت 

لاس والح @ 


)١‏ القمر؛ إبراهيم حلمي غوري» ص۸٤۱‏ د 
۲) سورة البقرة الآية )۱۸٩(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ıı‏ 

(1) 

الحشرات المذكورة في القران الكريم 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٤١‏ 

الحشرات هي أكثر الحيوانات تنوعا وقد تقيزت بعدة مزايا جعلت ف 
هذه السيادة العددية في الأنواع منها كفاءة التكاثر العالية وقصر 
الأجيال وصغر الحجم والتغذية على كل المواد والقدرة على الططيران 
و تتضح هذه الأعداد الكبيرة بالنظر إلى الجدول الذي معنا فمن الرتب 
الحشرية ما يفوق عدد أنواعها ربع المليون كرتبة الخنافس . وإذا نسبنا عدد 
أنواع ا لحشرات وحدها إلى عدد أنواع الحيوانات الأحرى فنجدها أكشر 
من ٠٠١‏ % فالحشرات أكثر من نصف المملكة الحيوانية في عدد الأنواع 
ما يوضح حجمها الكبير في الحيوانات . 
ومن ميزات الحشرات أيضا النمو قي مراحل تسمى تطورا (وبالأصح 
تحولا كاملا أو ناقصا وكذا من مزايا بعض الحشرات الثبات الشتوي 
والكمون الصيفي . 
هذا وغيره فإن الحشرات هي جحال واسع للتفکر فی آیات الكرن الندى 
يقود بإذن الله تعالى إلى الإبعان بالله واليوم الآحر ويغذي الإممان عند 


المؤمنين . 


قرآننا بيان وإعجاز ا 


جدول لعدد الأنواع في بعض الرتب الحشرية 


f 


هذا وقد ذكر القران الكرم الحيوانات بحملة في كلمة "دابة" ثم ذكر 
حشرات بعينها تفعح لنا ججالا رحبا للتأمل ويذكر أن بعض العرب من غير 
الملسلمين تعجبوا من ذكر الحشرات وغيرها قي القران ككتاب هدى وما 
دروا أن هذه تضيف إلى إعجاز القران العلمي صدق رسالة الإسلام الي 
تكتشف للناس على مر العصور . 


دف هذه الدراسة المقتضبة إلى إبراز بعض الجواإنب في الحشرات الي 
تناسب ذكرها في قضية البعث والنشور حاصة أو للتحدي والإعجاز . 


< رتنا بيان وإعاز __ u‏ 
كلمة دابة: 

تدحل الحشرات في لفظ "الدابة" المتكرر في القران عفهومه الحيواني العام 
وقد ذكر القران هذه اللفظة تكرارا للتأمل والتدبر فمنها على سبيل المثال: 
(واللهُ لق کل ابه من اء فمنهّم من يشي على بطنه وَمنهُم من يمي 
N‏ 

ماء أو تكوينها بنسبة كبيرة من الماء ودور ا لماء الحيوي فيها . 

(وّمَا من دَآبّة في الأَرّْضِ ولا طائر يَطيرُ بجنَاحَيّه إلا ا شالك 
وهي إشارة للتنو ع والتفاهم والتشابه بين أفراد الأمة الحيوانية النوع 
الجي ‏ . 


رومن الناس والدواب و 2 ملف ألوائةُ كذلك إَِّمَا شى الله ف 


عباده الْْلَمَاء إن الله عزير غفون ‏ کو ا ا 


. )٤٥( سورة النحل الآية‎ )١ 
. )۳۸( سورة الأنعام الآية‎ ) 
.. )۳۸( سورة فاطر الآية‎ )۴ 
. )٤( سورة الحاقية الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز I‏ 
قدرة الله وحکمته ور هته . ولکننا ندلف إلى الآيات الي ذ كرت حشرات 
بعينها لنفصلها فى فقرات بأسماء هذه الحشرات المذكورة. 


__ الحراد: 
الجراد أمة عظيمة وجحند من جنود الله ورد ذكره فى القران 
(حشسعًا أبصارهُم وق من الأحْداث کاھہ جراد منشن ١‏ 


ES‏ لدم ايا 
مفْصّلات ”" . 

اما الآية الأول فهي تشبه حرو ج الناس من القبور يوم القيامة بالجراد 
النتشر ونود أن نقف عندها من خلال نظرتنا لطبيعة الحراد . فالجحراد 
الصحراوي مثلا يضع بيضه قي الرمال داحل حفر شبيهة بالمقابر بل أن كل 
كمية من البيض في داحل الحفرة مغطاه بکيس أبيض . ثم هذه لا تفقس 
وتخرج إلى السطح إلا إذا نزل ماء السماء بأي كمية كانت فتبداً في 
ا خرو ج تماما كما يوضح الحديث النبوي الشريف ححروج الناس بعطر 
القيامة "ثم يترل الله مطرا فينبتون كما ينبت البقل" ‏ [ متفق عليه ] . 
وليس ذلك فحسب بل يخرج الجحراد فرادى متتابعا من الحفر ويكون في 
طور انفرادي ثم يتجمع في أسراب بكميات كبيرة » وهكذا يكون في 
الطيران في ابحاه واحد بسرعة وبكميات مهولة يصل حجحم السرب 


. )۷( سورة القمر الآية‎ )١ 
. )١۴۳٣۳(ر سورة الأعراف الآية‎ ) 


قرآننا بیان وإعجازڑ _ gı‏ 
المتوسط ٠٠,٠٠٠‏ حرادة ويذكر أن الناس يخرحون سراعا ويتجمعون في 
تجاه واحد إلى أرض الحشر . 


هذا من حانب مناسبة ذكر الجراد لقضية البعث والنشور » ومن جحانسب 


آحر فهو يقع في رتبة مستقيمة الأجنحة وتشمل 1١,٠٠١‏ نوع» وهر 
سريع النمو» فهو من الحشرات ناقصة التطور (بيضة ‏ حورية س حشرة 
كاملة) وها فم قارض ماضغ وتأكل الجرادة أضعاف وزماء وبالتالي فهو 
مدمر للزرع وله آثار اقتصادية سلبية» فقد قال العريي عندما ری الحراد 
بسربه الضخم قد هبط على زرعه: "مر الجراد على زرعي فقلت له مهلا 
ولا تولع بأفساد فقام حطيب منهم على سنبلة إني مسافر ولا بد من زاد 
> وجحاء فى معن الحديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الجحراد 
"اللهم أفسد بيضه وأقتل صغاره وأهلككباره وامسك أفواهه عن أقواتنا 
ومعايشنا" فقال له الصحابي معاذ بن الحبل أتدعو يا رسول الله على جند 
من جنود الله؟ فقال "إنغا هي بثرة حوت في بحر" . 

أما الآية الثانية فتتحدث عن عقاب لآل فرعون وهي آيات تصدق رسالة 
موسی عليه السلام ‏ : رسلا علَيْهِمْ الطوفان والحرَّاى ونل _ظ 
ورود الطوفان ثم الجراد في الترتيب» وهو يناسب الفيضان أو المطر غ 
حرو ج الحراد كما تقدم. 


QÊ‏ فنا بيان وإعجاز ب 
۲ _ الذباب : 
e E N E ETT‏ 
من LINO ID‏ 
يستنقذوهُ ENN‏ ينتمي الذباب لرتبة ثنائية 
الأحنحة» الي تحتوي على ۸٠٠٠٠‏ نوع» وهو ناقل لميكروبات سالبة 
للصحة» كما قي الذباب المترلي فمع صغر حجمه وعدم الاهتمام به يوضح 
القران الإعجاز فى ت ركيبه فيضرب به مغلا ليتحدى الناس كل الناس 
محتمعين أن يخلقوا ذباباء والذباب يناسب هذا التحدي ففيه بدأ علم الوراثة 
إذ كان هنالك العمل والملاحظة على ذباب الفاكهة كماهو معلوم وعنده 
وصلت حيرة العلماء أقصاها فلم يتعدّوه فالذباب ليس أصغر الحيوانات»› 


ولكنه أوضحها من الناحية الوراثية ‏ أربعة تجحمعات وراثية فقط ‏ أو 
في المعلومات الحينية داحلها فكل شيء اليوم في ت ركيب الذبابة السورائي 
معلوم تقريباء ولكن لم ولن يستطيع البشر ولو اجتمعوا إلى خحلقه سبيلا . 
كذلك فإن الذباب يسلب الإنسان دوما طعامه ثم لا يستطيع الإنسان أن 
يتحصّل ما سلبه الذباب مهما فعل لسبب بسيط جداء هو أن الذباب يبدا 
هضم طعامه .مجر د أحذه فتتغير طبيعة الطعام » ولن يستطيع الإنسان 
إرحاع اأطعام كما كان . 


1) سورة الحج الآية (۷۴) . 


۳ _ البعوض : 
ورد ذكر البعوض في الآية (إن الله لآ : ا يرب ملا ما بعوضة 
فما فوقها) “ . ينتمى البعوض لتربة E‏ وهي ذات 
تطور كامل [ بيضة» يرقة» شرنقه» حشرة كاملة ] . والبعوض حشرات 
ليلة فمها ثاقب ماص» وهي ناقلة لميكروبات مرض اللاريا والحمى 
الصفراء. فرغم صغرها فهي ذات تأثير بالغ على حياة الإنسان . وقيل 
اراد (فما فوقها) يعن دوما في الصغر. وتتغذى أنغى بعوض الأنوفليزا على 
الدم وبالتالي فهي تنقل ميكروب الملارياء وما يذكر أهُا تفرز مادة ضد 
تحلط الدم فيخحر ج بفمها الماص دون أن يتجلط وقي صغر الحيوان ممع 
تر كيبة الدقيق ومناسبته لمعاشه أسلوب حياته آيات كما في ضخامة الحيوان 
كذلك الآيات والعبر.هذا وقد تخيل أحد الشعراء البعوضة بدورة دموية 
وعظام فأنشد قائلا: 
يا هن رئ هن االغوض. جاج 

فى ظلمة اليل الببهيم الأللل 
ويرى مناط عروقهالي حرها 

واخ في تلك العظطمم النحل 


ماكان من في الزرمان الأول 


. )٠١( سورة البقرة الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
٤‏ _ الفراش : 

ذكر الفراش في الآية ْم يكون الاس كالفراش الم وث) © 
ينتمى الفراش "وأبو الدقيق" لرتبة الحشرات من حيث عدد الأنواع إذ 
تحتوي على ۱۱۲,۰۰۰ نوع من الحشرات. وهي حشرات كاملة التطور 
فتمر مراحل : بيضة ‏ يرقه ‏ شرنقة ‏ حشرة كاملة . 
يرقات الفراش تشكل آفات زراعية» فهي ذات فم قارض ماضغ» وبالتالي 
فلها تأثير اقتصادي سالب أما الحشرة الكاملة ففمها حرطومي شافط وهي 


تتخذی على الأزحهار : 


تشبيه الناس يوم القيامة بالفراش يوضح خحطورة الموقف إذ نرى الفراشة 
"أبو الدقيق" يتميز بخفة الوزن والحيرة أو الاضطراب في السلوك في الطيران 
کأنه یسیر إلى لا اتحاہ وھذا ما یوصف في موضوع آخر (و رکا بَعْضَهُم 
يومذ يَمُوجٌ في بَعْض) “ بل الأحطر من ذلك تحمع الفراش "من أبي 
الدقيق" على النار والوقوع فيهاء وهذا ما ورد قي الحديث عن البي صلى 
الله عليه وسلم وتشبيه لخاله والناس كمن أوقد نارا وصار كالفراش يقع 
فيها وهو يقوم بحجزه عن النار فعندما نقرا ونسمع (يَوْمٌ يك ون الاس 


. )٤( سورة القارعة الآية‎ )١ 
. )44( سورة الكهف الآية‎ )۲ 


قرننا بام وإعجاز ا 


: a: FEB A e ا‎ e l< 


والحسابب» أو عند الصراط ومحته جهنم» ويقع من يقع وينجو من ينجو. 
وكذلك من وجهة أحرى فإن مرور الفراش .عراحل خختلفة في 
تطوره وحاصة حروجه من طور الشرانتق ‏ حيث التحوصل ‏ إلى 
الحشرات الكاملة كأنه حرو ج ت إل اة "اعت ارهن 
السكون إلى الح ركةء ويذكر أن الحشرات الكاملة تخرج من طور الشرانق 
في كميات مهولة ويي واحد عند فلق الإصباح مما يماثل قضية البعث 
واليشر:أيضا: 
ه _ النحل : 
انحل حوالي ٠٠,٠٠.‏ نوع منها يعيش في مالك تتكون المملكة 
من ملكة واحدة ومثات الذكور والالاف الشغالات . 
ذكر النحل في القران الكرم في سورة ميت بإسمه حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى : وأؤحى رَبك إلى امحل أن الذي من الال بوا ومن الشحر 


aI E 
کن اراب ملف الوا ت ا ي‎ 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
ففي هاتين الآيتين إشارات عديدة للنحل وإنتاج العسل أصبحت 
إعجازا علميا واضحا لا زال يتكشف» وقد تحدث عن ذلك بعض الكتاب 
والباحثين» ويمكن أن نلحص الأمر في النقاط التالية: 
_ ذكر مساكنها أولا من جبال وشجر وغيرهاء وهذا ما تبدأً به خحلية 
لف اك ا مت اق إغاد مسك ارم مل إل جاب الد 
رتبة الآية المساكن للنحل (منَ الحبال بيوئًا ومن الجر ومسا يعرش ون) 
وهذا ما يفضله النح من الجبال نيوا ومن الجر وممًا يعْرشون حسب 
التجربة والبحث حيث يفضل النحل الشجر على ما يعرشه التاس ‏ من 
حلايا صناعية س وإذا وحد نفسه بالقرب من الحبال فهو يلجا من الشجر 
إلى الحبال. 
وكذلك يذكر أن جودة العسل المنتج ترتب حسب ترتيب هذه المساكن › 
فعسل الحبال هو الأجود يليه عسل الشجر وأخيرا العسل المنتج من الخلايا 


الصناعية (ومما يعرشون) . 


وتأي الآية رنه کلي من کل الثمَرَّات) وثم للتراحي فتبدأ بعد فترة في 
حلب معظم الغذاء وكلمة ركلي) تفيد العمق فالنحل يزور معظم الأزهار 
وأتت هنا كلمة ترات دالة على الثمار أو باعتبار ما يتحصل من الزهر . 

ثم يات التعقيب الفوري ب (فاسلكي سبل رَبك ذل فتبداً النحلات 
بعملية تصنيع النحل محرد جمع الرحيق كما ترجع النحلات إلى خلاياها 
لا تضلها وتوضح لبقية النحل قي الخلية موضع الأزهار بح ركات أو 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
رقصات في عدد من الدورات واتحاه معين من الشمس فتوضح ا 
بالضبط ! 

م تذكر الآية (يْرْج من بطونها شراب ملف ألوان) فيأتي من غدد 
(بطون) هذه النحلات الشراب مختلف اللون فهو تلف التكوين الكيماأي 
ليس من ناحية العناصر اللكونة وإنما من ناحية العناصر المكونة وإنغا ممن 


الأحمر والأصفر وبدرجحات متفارتة إلى الأبيض. 

والعسل الأسود إشارة إلى ت ركيز نسبة الحديد فيه مثلا. ويذكر أن اخحتلاف 
الألوان والنكهة في العسل يعود إلى احتلاف الأزهار _ أي النباتات ‏ 
الذي يرحع إلى احتلاف التربات والأراضي. 

وأحيرا فإن الآية تذكر (فيه شفاء لقان وهذا يؤكده البحث العلمي اليوم 
فالعسل يعالح ويدحل في علاج العديد من الأمراض يشمل العيون والجهاز 
العصبي الدوري والتنفسي والأنف والأذن والحنجرة وغيرهاء وتختم الأية 
وتحدر الإشارة إلى أن الطاب في الآيتين كان بصيغة التأنيث أن اتخذي 
E E eT‏ 
ال تقوم مذه الأعمال كلهاء وتنتمي النحلة إل رتبة غشائية الأحنحة . 


قرآننا بيا وإعجاز ___ ن 
٦‏ __النمل : 
a‏ تعالی :( حشّی ذا نوا عَلى وَادي َل قات َة 
ّا النَنْل مَسَاکَکمْ 1 کہ ا وجنوده وهم 
يمرن < والسورة نفسها الي ميت سورة النمل» وهنا إشارة إلى 
الآآيات في هذه المخحلوقات . 
ت النمل كذلك رتبة الحشرات غشائية الأجنحة» وهي ثالث رتبة 
ا لحشرات من حيث الأنواع والنمل أيضا حشرات اجتماعية بحتمع ضمن 
الململكة» وتتكون المملكة من ملكة وشغالات وذكور كالنحل» ويعيش 
حياة منظمة جد والأعمال فيها مقسمة على الأفراد جميعاء والأدوار 
معروفة وهي مهيأةء تقطع النملة يوميا عشرات الأميال» فهي مثال للنشاط 
1 


ا 
0 


ولكن يلفت الإنتباه فى هذه الآية هو خخاطبة النملة لبقية النمل 
ععلومات كثيرة ما يفيد وجودة لغة تفاهم بينها لا تقتصر على الناحية 
الكيميائية ‏ الإفرازات الكيميائية فقط كما هو معروف عن الحشرات 
الآن ‏ » مما دفع بعض أهل اللغة ليبحث في هذه المخاطبة الي صاغها 
القران باللغة العربية فقال: " إن هذه النملة نادت بحرف النداء يا 


و ف "ايها" و ن "ر |" وأمرت 4 "ادلو" وحذرت "ك 


. )1١( سورة النمل الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعياز ااا 
عطمنكم" وحصصت "سليمان" وعممت "وحتوده" وأعذرت ب وهم 
لا يشعرون" فهذه بالعربية حديث طويل» وبالتالي هو نتاج تفاهم واضح 
لا 

۷ _ دابة الأرض : 

جاء ذكرها فى الآية رقلا فضا عله الموت ما دلهم على اموتة إلا داب 
الأرّْض اکل منساة) أو الأرضة أو النمل الأبيض ‏ تنتمي لرتبة 
الحشرات متساوية الأحنحة وهي حوالي ۲٠٠٠١‏ نوع من الحشرات ناقصة 
التطور تعيش في حياة اجتماعية كذلك في مملكة كالنحل والنمل ومهام 
الفرد فيها معروفة من دفاع وعمل وتكاثر. تعيش هذه الحشرات في خحفاء 
داحل مساكنها تحت الأرض وتتخذ أنفاقا ومساكن مرتفعة من الأرض. 
وقي بناء مسكنها آية واضحة فهو بنيان مرتفع جدا مقارنة بحجمها 
وضعفها ثم هو مقسم في الداحل إلى غرف أو حجرات متناسبة بدقة لي 
النسب والمداحل والتكوين» وتتخذ مادة البناء من التربة وتبللها بلعاما م 
يكون الرجحيع مادة لاصقة وتحف وتصبح .مثابة الإسمنت للبشر. 

ذكرت الآية الكرعة أن دابة الأرض دلت الموجودين في ملكة سليمان على 
موته» وذلك بأكلها لمنسأته س وهي عصاه ‏ ال کان یتکى عليها. 
ويذكر أن الأرض هنا مصدر في اللغة» وتعيْ القرض. 


. )١٤( سورة سبأ الآية‎ )١ 


فرآننا بيا وإعجاز I‏ 
كذلك فهي دابة القرض "تأرض أي تقرض" أي أا تقرض بفمها 
والمعروف أن فم هذه قاضم ماضغ علل للمواد الخشبية وبعض الحاصيل 
وبالتالي فقد التهمت عصاة سليمان حن امار جحسده فعرف الإنس والجحن 
موته. وتشكل هذه الحشرات حطورة على المبايي والأثاثات الخشبية لاما 
تقرض الفشب وتحلله ويجتاج الأمر لوقاية وعلاج إذا بدا . 


۸ _ الخناقفس : 
ذكر القرآن (فمّا حصدتہ روه في سُنله إلا ليلا مما تأكلون) 
کیا دی راا ع E‏ 
الأولى تتحدث عن نصح يوسف (عليه السلام) لأهل مصر بأن يحفظوا ‏ 
يخزنوا ‏ الحبوب من أقواتم بسنابلها وهي أجود طريقة للحفظ في 
الحازن حيث لا تحد آفات المحازن ‏ وهي غالبا السوس من الخنافس ‏ 
طريقتها لحنين البذرة فهي وقاية طبيعية ممتازة» وكذلك الآية الثانية 
أشارت للعقاب على آل فرعون» بإرسال الطوفان والجراد والقمل وترتيب 
القمَل بعد الحراد فقد يفيد أنه الوضع الطبيعي فبعد أن يلتهم الجراد 
الأحضر من الزرع يقضي السوس على الجاف منه. والخنافس تنتمي لرتبة 
الحشرات غمدية الأجنحة» وهي أكبر رتبة في الحشرات فتحتوي على 
٠,٠٠١‏ نوع من الحشرات منها الفصيلة المعروفة بقصيلة السوس الي 


. )٤١۷( سورة بوسف الآية‎ )١ 
. )١۳۴( سورة الأعراف الآية‎ )۲ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
تحتوي على ستة آلاف نوع وهي حشرات كاملة التطور» وفمها قارض ‏ 
ماضغ» وبالتالي تسبب أضرار كبيرة في امحاصيل وهي آفات ازن كذل» 
ولكن منها المفيد للانسان کذلك لأا تتغذی على آفات أخحری. 

أما القمل فهو كذلك أنواع فمنه الحشرات المتطفلة على الغديات 
والطيور ومنه النبات كالمن والعسلة. ويتبع لرتبة نصفية الأجنحة» 
ويعتبر من أضر الآفات للماصّة لعصارة النباتات ونقل الأمراض النباتية 
الفيروسية ويفرز القمل الندى العسلي الذي تتكاثر عليه الفطريات المؤثرة 
في العمليات الفسيولوجية للنبات. 

الخلاصة 

ذكرت آيات القران الكرم الدواب عموما لما فيها من آيات وعبر 
وذكرت بعض الحشرات حصوصا ضاربة ما الأمثال فمشبهة ها التاس يوم 
البعث والنشور والتحدي أحيانا وفي ذلك إعجاز علمي ولطائف يمكن أن 
تکتشف یوما بعد يوم. 

. إن فی تر کیب هذه الحشرات وسل وکها وتفاهمهاء آیات تدل 
على عظمة الله وحكمته ورحته. وفي آثارها سلبا أو إيجابا على البشر 
آيات للبشر للتفكر والتدبر. 

هذه الدراسة المقتضبة تشير إشارات سريعة لكل ما تقدم لتكون 
تمهيدا وحافزا لدراسات أعمق وأكبر» ولكنها تبرز مناسبة ذكر الجراد 
والفراش حصوصا في قضية البعث والنشور. 


قرآتنا بيان وإعجاز ااا 
المراجع: 

القران الكرم. 

تفسیر ابن کثیر. 

زبدة التفسير من فتح القدير للشو كايي. 

تفسير وبيان كلمات القران الكرم حسنين محمد مخلوف» مكة 
المكرمة. 

مقدمة في بيولوجية الحشرات وتنوعها دبلي ه.ق وآحرون» 
ترججمة لطفي عبد السلام» جامعة الأزهرء القاهرة» ٠۹۳۸‏ 

الحشرات الناقلة للأمراض في السودانء فيصل تاج الدين أبو 
شامة» ترجمة أبوبکر الصدیق محمد منصور» ۱۹۹۳٠ءم.‏ 
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قرآننا بيان وإعباز للل 


)۳( 
الرياح في ضوء القران الكريم 


كثيرمن النباتات لا تقح إلا بواسطة الرياح 
) مجلة منار الإسلام العدد ۳۴۳۷ 

القران الكرم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدةء الذي 
تایه عل م ن تنب وا من خلغه کیل من خکیم خم ٩‏ . 

والذڏي تحدی به الله الناس أجعين إلى يوم الدين a‏ ا کتاب 
هداية ولكن هذا لا بمنع من دراسة الآيات الكونية فيه بشرك عدم 
التأتير على الهدف الأساسي للقران وهو هداية الناس إلى طريق رها. 

والقران حافل بالإشارات العلمية الكونية» وكل منها يدعو الفطرة 
الموحدة لمزيد من التوحيد والخشوع والإحبات لله سبحانه» وأكثر التاس 
إدراكأ هما المتحصصون فى الكونيات وعلوم الطبيعة. 

ومن هذه الآيات الكونية: الآيات المتعلقة بالظواهر الحوية في الكون» 
فيما يتعلق بوصف الرياح وتأثيرها ووظائفها ودورها في إنشاء السحب 
وتلقيحهاء ثم نزول المطر والبردء وهذه الحقائق من أدق الأمور الي توصل 
إليها العلم الحديث. 


. )٤١( سورة فصلت الآية‎ )١ 


قرتنا بیان وإعجاز ا 
الرياح لغة:مفردها ریح»› وهو نسيم اهواء» وكذلك نسيم کل شيء 
)1( 
المصطلح العلمي للرياح: 
ح ركة حزيغات المواء والغازات المكونة للغلاف الجوي» والرياح 


توصف أا كمية من موحَهة ها سرعة واتحاه "° . 


الرياح والريح في القرآن الكرم: 
وردت كلمة (الرياح) ني القران الكرتم (عشر) مرات ووردتت 
كلمة (ريح) (نماني عشرة) مرة. 
وكلمة (الرياح) ابحموعة» تستعمل في الخير والرحمة حيثما وردت 
في القرآن الکرع: (مبشرات» حاملات» مرسلات» ناشرات) ذاريات» 
لواقح). 
قال تعالٰی: (ومن آیاته 


م ر 


ياته ا 


E EE 
° سلتا الرياح لوقح‎ E 


. ٤٥١/۲ لسان العرب لابن منظورء مادة (روح)»‎ )١ 

 ةنسلاو تصدر عن هينة الإعجاز العلمي في القران‎ ء١‎ ١ ص‎ )١( مجلة الإعجاز العلمي» عاد‎ )٣ 
. )٠١( سورة الروم الآية‎ )۳ 

. )۲۲( سورة الجر الآية‎ )٤ 


فراننا بيان وإعجاز ااا 

ما كلمة (الريح) المفردة فتستعمل قي الشر والعقوبة (عاصف» قاصف»› ۰ 
عقيم» صرر). 

قال تعالی: شر E‏ ر ُعمَالهُمّ كرَمّاد اشعَدّت به اريخ 
في يوم عاصف) ٩‏ . (وفي عاد إذ سلتا ٠‏ الريح ا 
(وأمّا عاد د اهلكو بريح صرصر عاتية ل سلتا تا ريا فرأوه 
صقرا لوا من بعده يكفرُون ۵ 

إلا في موضعين من القران الكر» م تذكر في العقوبة: في قوله تعالى 
هو الذي يسيركم في ابر والبخر حى إا كَشُم في املك وَحرَيْنَ بهم 

ع A‏ رولت فصّلت الْعير قال أُبوهُہ ا لأحذ 
ريح يوسف ولا ُن تفندون) ٩‏ 

فعندما ES‏ ذلك أن الرياح بمذه الصفة 
E BS EL‏ فو الك 


لأرضية مشل تصريف الرياح أو يرسل الرياح مرسلات وناشرات . 


. )٠۸( سورة إبراهيم الآية‎ )١ 
. )4١ر سورة الذاريات الآية‎ ) ۲ 
. )١( سورة المحاقة الآية‎ )۳ 

. )١١( سورة الروم الآية‎ )٤ 
. )۲۲( سورة يونس الآية‎ )٥ 
۔‎ )٩٤( سورة يوسف الآیة‎ )٦ 


قرآننا بیان وإعجاز u‏ 
إما إذا حاءت بالإفراد فإما تأق مقرونة مو اف ا ا 
واحد يدي غرضا حددا مثل ريح صرصرء الريح العقيم» فريح العذاب 
شديدة ملتعمة الأجحزاء تؤدي غرضا بعينه. 
أقوال القدماء في الرياح: 
قالوا: الرياح أربع: الشمال وتمب من الشمال» والجنوب وقب 
من الحنوب» والصبا تمب من الشرق» والدبور من الغرب» تسمى الصبا 
قبو لا لأا استقبلت الدبور» وما بين كل واحدة من هذه المهاب فهي 
کا 1 
وعن ابن عمر س رضى الله عنهما ‏ الرياح تمان: ربع منها عذاب 
وهو: القاصف» والعاصف» والصرر» والعقيم. وأربع منها رحمة: 
الناشرات» المبشرات المرسلات) الذاريات 8 . فرياح الخير والرحمة هي 
الشمال والصبا والحنوب» أما الدبور فريح العذاب " . 
الرياح في العلم الحديث: 
لقد توصل العلم الحديث إلى جحموعة من الحقائق المتعلقة بالرياح 
ووظائفها. وجحاءت هذه الحقائق موافقة لما أحبر به العزيز الحكيم قبل أربعة 


۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۲٤/۲‏ دار الفکر ‏ بیروت (۱۹۹۳م  ٤١٤‏ ١ه)‏ . 

۲) المرجع السابق ١٤۸/۷‏ . 

۳) التفسير النير» للدكتور وهبة الزحيلي» ٠١۴/۲۱‏ دار الفكر المعاصر س بیروت» طا (١١٤٠١هم‏ 
1م( - 


فرآننا بیان وإعیاڑ ااا 
عشر قرنا من الزمان. ويقول الدكتور مصطفى مسلم: "فلو لم يكن في 
القرآن إلا هذه الحقائق لكانت كافية في تعريفنا بأن مترل القرآن هو خالق 
السموات والأرض ومصرف الرياح ومترل الماء من السماء ليحيسي به 
الأرض بعد موها" . وكذلك توصل العلم الححديث إلى سر نشان 
الرياح: 
تحدث الرياح نتيجة التسخين غير المتساوي للغلاف الجوي» عن 

طريق الطاقة المنبعثة من الشمس»› فالمناطق الاستوائية حرارممامرتفعة 
فتنحفض كثافة المواء ويصبح ضغطه منخحفضاء وبالعكس تكون درحة 
حرارة الحو منحفضة في المناطق الباردة فترتفع كثافة المواء ويصبح ضغطه 
مرتفعاًء وبمذا يتغير الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية من منطقة إلى 
أحرى» فهبوب الرياح وشدمًا واتحاهها» تتوقف على الفرق بين ضغطي 

۲ ٤ 
.” النطقتين وموضعهما على سطح الأرض‎ 

ونسيم البر ونسيم ا لبحر يعتبران مثالا واضحا لطريقة تولد الرياح» 
فالهواء في الصيف يسخن فوق اليابسة أسر ع من المواء الموجود فوق البحر 


)١‏ مباحث في إعجاز القرآن» للد کتور مصطفی مسلې ص٥۰۱۹‏ دار القلم ‏ دمشق» ط۳ ( ١٤۲١‏ هھ 
4م( - 

۴) انظر: الموسوعة العربية العالمية ٤ ٤۳/١١‏ هؤسسة أعمال الموسوعة ط۲ (۱۹۹٤۱ه ‏ ۹٩۱۹۹۹ه)‏ والكون 

والإعجاز العلمي في القرآن» ص۲١۲‏ للدكتور منصور حسب النبي» دار الفكر العربي ‏ مصرء ط٣‏ 

. م۹۹٩‎ ف1٤۹‎ ۹( 


Ê‏ قرآننا بيان وإعجاز ن 
هذا يقل الضغط فوق البر عنه فوق الماءء وينشاً عن هذا الففرق کا 
رياخ حفيفة أو نسيم بارد من البحر إلى البر ارا وينعكس هذا الاتجاه ليلا 
هه الم ن ال إل ا © : 


تتحكم الرياح الجارية في مقدار كمية المطر الساقط على الأرض. 
أنواع الرياح: 
وجحد علماء الأرصاد أن للرياح نوعين من الدورات: الدورة 
العامة للرياح» والدورات النسبية الشاملة للرياح» وهناك رياح علية ورياح 
موسمية» وستدرس كلا منها بشيء من التفصيل: 
أولا: الدورة العامة للرياح: 
هذه الدورة ترتبط ج ركة الأرض حول الشمس وح ركة الأرض 
حول نفسهاء وتحدث فوق قطاعات كبيرة من سطح الأرض» وتسمى 
هذه الرياح بالرياح السائدة» وتنتظم في هبوا وقي ابحاه مسارها طوال 
العام» وتتنو ع هذه الرياح باحتلاف خط العرض: 
اال ياح التجارية: 
مب هذه الرياح من نطاق الضغط المرتفع فيما وراء اللدارين (مدار 
السرطان ومدار الحدي) نحو الضغط المنخحفض الاستوائي. وتنحرف إلى 


. ۲٠۲ص الكون والإعجاز العلمي في القرآن»‎ )١ 


قرآننا بیان وإعجاز __ i‏ 
عين اتجاها في نصف الكرة الشمالي» فتكون شالية شرقية ‏ وإلى يسار 
اتجاهها في نصف الكرة الحنوب»ي فتكون جنوبية شرقية والمحزء الذي 
يتجه نحو الغرب من حر كة الرياح التجارية يمحدث بسبب دوران الأرض 
حول محورهاء ولانتظام هبوب هذه الرياح اعتمد عليه ا الملاحون في 
الاضي في دفع سفنهم الشراعية التجاريةء ولذا ميت بالرياح التجارية أو 
النتظمة. 

ولا توحد رياح سائدة قريبا من حط الاستواءء وعلى بعد يبلغ مداه ما 
يقرب من ٠,٠٠١‏ كم على كل جانب من نحط الاستواء؛ لأن الهواء 
هناك يرتفع إلى الأعلى بدلا من تح ركه عبر الأرض. ويطلق على هذا 
النطاق المادئ منطقة ال ركود الاستوائي. وغالبا ما تتقارب الرياح التجارية 
قي منطقة ضيقة يطلق عليها منطقة التقارب بين المدارية. وغالبا ما تتعطل 
السفن لعدة أسابيع في منطقة ال ركود الاستوائي. 

قال تعالل: ران ا سكن اليح فيظن راكد على هره إن في 
ذلك لآیات لکل صبار و 

e‏ الرياح التجارية فى مقدار كمية المطر الساقط على الأرض 
وعندما تب الرياح التجارية وتصطدم بسلسلة جبلية فإها ترغم الرياح 


. )۳۳( سورة الشورى الآية‎ )١ 


® انیز ا 

على الإرتفاع إلى الأحواء العلياء. وهذاالمواء ا الساحن يتحول إلى ٠‏ 
هواء بارد م يتكثف ويسقط على الأرض مطرا. 

ا الرياح الغربية السائدة: 

تمب هذه الرياح من مناطق الضغط المرتفع وراء المدارين متجهة 

نحو الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين» أي في نطاق يقع بين حطي 
عرض ۳۰ ۰ شالا وجنوبا من حط الاستواء س وتنحرف إلى مين 
اتجاهها في نصف الكرة الشمالي فتكون جنوبية غربية» كما تنحرف إلى 
يسار اتحاهها في نصف الكرة الجنوبي فتكون شمالية غربية. 


ج الرياح القطبية الشرقية: 
مب هذه الرياح من منطقة الضغط المرتفع على القطب الشمالي 
والجنوبي» إلى نطاق الضغط المنخحفض حول الدائرتين القطبيتين ( ۰ شالا 
وحنوباء وهي باردة وتكون شالية شرقية قي نصف الكرة الشمالي وحنوبية 
شرقية في نصف الكرة الجنويي. 
ثانيا: الدورات الدسبية الشاملة للرياح: 
هي الدورات النسبية الصغرى الي بمكن أن تسبب في حدوث 
تغيرات في الرياح يوما بعد يوم. وهي حر كات امواء حول مناطق صغيرة 
ذات ضغط مرتفع وضغطت منخفض قف الغلاف الحوي. وتتكون هذه 
المناطق فى نطاق الدورة العامة الكبرى» ويتدفق الهواء نحو المناطق المنخحقضة 


قرآنا بيا وإعجاڑز gu‏ 
الضغط وتسمى مناطق الضغط احوي النحفض أو الأعاصير» وي دفق 
الهواء منمناطق الضغط المرتفع وال تسمى مناطق الضغط الجوي المرتفع أو 
الأعاصير المضادة. 

وبنظرة عامة نحد أن الرياح تتحرك باجحاه عقارب الساعة حول منطقة 
الضغط المرتفع» وعكس ااه عقارب الساعة حول مناطق الضغط 
المنحفض قي نصف الكرة الشمالي. 

وتتعكس هذه الاتجاهات قي نصف الكرة الجنوبي» وتتحرك كل من 
مناطق الضغط الحوي المرتفع والضغط الجوي المنخفض - بشكل عام 
مع الرياح السائدة وعندما تر ببقعة معينة على سطح الأرض يتغير تجاه 
الرياح . 

ثالغا: الرياح الحلية: 

تمب هذه الرياح قي مناطق من العام في فترات معينة من السنة. 

وتستمر عدة أيام في كل مرة قب فيها. وأهمها: رياح الكوس» السي ركو 
السموم» الهبوب» الخماسين» وغيرها. 

وبعض هذه الرياح يكون حملا بالأتربة وحارا ويسبب أضرارا 
للمزروعات قال تعالى: (ولن ا رجا اوا لوا من بده 


رم ت _ 
يكفرّون ” . ففى هذه الآية يشير الله سبحانه إلى هذه الكوارث. 


. )۵١( سورة الروم الآية‎ )١ 


قرننا بيان وإعجاز u‏ 

وبعض هذه الرياح يكون باردا فيحدث الصقيع الذي يضر بالنبات 
ا : (کمٹل ریح فیھًا صر صر أَصَابّت 
حَرث قوم ظلَموا انهم فهك َه وما ظلَمَهُمٌ الله وكن نفس هم 
ا 


رابعا: الرياح المومية: 
ميت ذا الاسم لأن الرياح تمب من الححيط حلال الصيف 

وينقلب هذا الاتجاه في الشتاء فتهب صوب الحيط» وأهم المناطق الى قب 
عليها الرياح المومية: الأقاليم الواقعة في حنوب وشرق آسيا وال 
استراليا. 

ففي فصل الصيف الشمالي تت ركز منطقة الضغط الحوي المنخفض على 
وسط آسيا فتندفع إليها الرياح من المسطحات المائية اججاورة» وهذه الرياح 
تسبب سقوط الأمطار الغزيرة. أما في الشتاء فتخحرج الرياح من قلب القارة 
الآسيوية ‏ حيث تت ركز منطقة الضغط المرتفع ‏ إلى مناطق الضغط 
المنخحفض نسبيا على المسطحات المائية الجاورة. 


- )1۷( سورة آل عمران الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 

خامسا: نسيم البر والبحر: 

وهو صورة مصغرة من الرياح الموسمية وقد أطلق القران عليها (الريح 
الطيبة). 

قال تعالی: (هو الذي کک ال والبحر حتّی إذا کن في 
لفك وَحَريْنَ بهم بريح ية وفرحوا بها © . وقد سبق تفصيل نسيم 
الر الجر ساق 

نسيم الجبل والوادي: 

في أثناء النهار يسخن اهواء الموحود في الوادي فيتمدد متصاعدا إلى 
القمم الجاورة ويسمى بنسيم الوادي» أما أثناء الليل فإن برودة المهواء على 
القمم وثقله تؤدي إلى انحداره إلى السفوح والوديان ويسمى بنسيم الحبل . 

سادسا: الانخفاضات المحوية والأعاصير: 

وهي عبارة عن كتل هوائية ذات ضغط منخفض. ويتدرج هذا 

الانخفاض من النارج نحو الداحل» وتنشأاً من التقاء كتلتين من الهواء 
إحداهما باردة والأحرى دافغةء فالانخفاضات الحوية تنشاً في نطاق الرياح 
الغربية بينما تتكون الأعاصير في نطاق الرياح التجارية الموسمية» وتجذب 
الاغخفاض أو الإعصار الرياح بشدة فتدور ضد عقارب الساعة قي نصف 


الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي وتتسبب 


. )۲( سورة يونس الآية‎ )١ 


قرآننا بیان وإعجاز ااا 
الاغنفاضات الحوية والأعاصير قي اضطرابات عنيفة في حالة وء فهي ٠‏ 
السبب في سقوط الأمطار الفحائية. وقي حدوث الراح امحلية كتلك الي 


تحدث في دولة الإمارات . 

من أشهر الأعاصير المدارية المريكين قي خليج المكسيك وهو أشد قوة 
أثرا من الاغخفاضات الجوية وكثررا ما تؤدي إلى تدمير المباني والمنشآت 
وحودث ضحايا في الأنفس وإغراق السفن. 

يقول الله سبحانه عن هذه الأعاصير: (حَاءنها ريح عَاصف وَحَاءهم 
المَوْجّ من كل مَكان وتوا انهم أحيط بهم دَعَوا اله مخلصين لَه الدّين) 
. وقال تعالی: رام امم ن یعید كم فيه َارَة رى فيسل عَل يک 
قاصفا من الریح رکم با کفرم تم لا جوا دكم علا به يعم . 
۳ 
وظائف الرياح: 

للرياح وظائف عديدة أبرزها دورة المياة الطبيعية. 

دورة المياة الطبيعية: 


. )۲۲( سورة يونس الآية‎ )١ 

) سورة الإسراء الآية ر١‏ . 

۳) أنظر: الموسوعة العربية العالية ٤١٤/١١‏ م۳۸٤‏ والمغرافية الطبيعية والنبات» ص(۷٤ ٥۲‏ لأحد أبو 
الور وحافظ أمين وحسن مصطفىء مقرر الصف الأول الثانوي قي دولة الإمارات»› ط١٠‏ (١٠٤٠ه_‏ 
٤4‏ همهم) . ومجلة الإعجاز العلمي» عدد (3)» ص۱۰ . 


رتا بیان وإعجاڑ ا 

تقوم الأشعة الشمسية بتبخير الماء من المسطحات للمائية» حيث 
يتصاعد بخار الماء إلى الغلاف الغازي» وينتقل إلى أماكن محتلفة بفعسل 
التيارات الموائيةء ويتكاثف البخار المائي في الغلاف الغازي مكونا السحب 
لني تؤدي إلى سقوط الأمطار أو الثلوج على سطح الكرة الأرضية. 

وبعد سقوط الأمطار يتبخحر قسم منها ويعود إلى الغلاف الغازي 
أما القسم المتبقي من هذه المياه فإما تتوز ع على الشكل التالي: 

- القسم الأكبر من المياه يتدفق على شكل مياه سطحية مكونا 

حداول صغيرة تتجمع في أ نمار وأودية تذهب إلى المياه السطحية 

لتتبحر من حديد وتعود إلى طبقات الحو مغلقة بذلك الدورة. 
قسم قليل من الاه يتسرب ي باطن الأرض مكونا المياه الحوفية. 

_ قسم من هذه المياه تستفيد منه الكائنات الحية وتعود إلى الدورة 
بعد سحلل المواد العضوية. 

_ يتم حجز بعض هذه المياه في الجليديات . 

فنجد من حلال الدورة المائية أن وظائف الرياح تتمثل في: 
_١‏ نقل بخار الماء: 
فالرياح تنقل بخار الماء المتصاعد من المسطحات المائية إلى اليابسة. 


ا الرياح في تكوين السحاب: 


. س ١١١)؛ دار الشروق د ۱۹۹۸م‎ ٠١ ٤( انظر: المدخحل إلى العلوم البيئيةء للد کتور سامح غراية ص‎ )١ 


قرأننا بيان وإعجاز ا 


قال تعالى: (والله الذي أرسّل الرياح فير سَحَابًا فسقتاةٌ إلى بد ميت 


رض بعد متها كلك شرن ^ . 

` ما سبق بينا أن السحاب يتكون من بخار الماء وهذا البخار يكون 
غير مرئي في الظروف العادية ولكن الرياح تظهره بوسيلتين هما: 
ا_ مله إلى مناطق التكثيف الباردة في الحو العلوي» قال تعالى: (وهو 
الذي يسل الاح شرا بين يدي رمه ّى إا قلت س حابا تقلا 
E‏ ّلد Cw‏ فالتا به المَّاءِ فارّجتا به من کل الثمَرّات كذلك 
تحرج الموئى َعَلکمْ ذ کرون) 
۲ تزويده أيضا بأنوية التكاثف كذرّات البخار والأيونات وال تتكون 
في معظمها من مساحيق دقيقة تذوب في الماء أو تعمل على جميع قطراته 
مثل ملح الطعام وكلوريد الكالسيوم وثاني أ وكسيد الكبريت» وغير ذلك 
من الذرات المتطايرة من سطح الأرض والبحر مع تيارات الرياح فتتوافر 
بذلك نوى التكاثف في التروبوسفير» فتتكون قطرات المطر الي تتحمع في 
السحب الي تتصبح بذلك مرئية ظاهرة» وبمذا يتضح معن العبارة القرأنية 
(فتشیر سحابا). 
ا الات و هران خي اء اه جات رال ا ف قال 


م 9 راو م وو من ت of,‏ س 
تعالی (وتصریف اراح والسَحَاب المسخر بين السّمَاء وَّالأرٴُْض لآيات 


فأحييتًا په | 


. سورة فاطر الآية ر4)‎ )١ 
. سورة الأعراف الآية (۷د)‎ )۴ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
r OLÊ mo 3 (N hy rt‏ ل 
لقوم يعقلون) . وقال تعالٰی : و ایاته ان يرسل الرياح al SE‏ 
ا (Po‏ . ا 
وليذيقكم من رحمته) ٠ ٠‏ . فالرياح تبشر بالمطر والرهمة. 

وتؤ كد الآية الكريمة التالية هذا الارتباط الوثيق بين الطاقة 
الدورة المائية في الطبيعة علما بأن هذا الارتباط لم يكن معروفا وقت نزول 
القرآن الكرم. قال تعالى (وحَعلنَا سراحًا وهَاجًا * وأنزلتا من المُعْصرّات 
O‏ 
يكون بواسطة مذّها بنوى التكاثف وتلقيحها كهربائيا بالجمع بين نوعي 
الكهربائية الموجبة والسالبة وإحداث التفريغ الكهربائي» أي أن لف_ظ 
"لواقح" هنا يشير إلى تلاقح السحب كهربيا كما أثبت العلم الحديث 
وليس إلى التلقيح النباتي الذي اعتقده المفسرون الذين غفلوا عن النصسف 
الثاني من الآية رغم أن الله قد رتب على إرسال الرياح لواقع إنزال الماء من 
السماء . قال تعالى: (وأر سلتا الريَاح لواقح فأنرلتا من السّمًَاء اء 


۶ 


فأسقيتاكمُوه وما اَم لَه بَازنينَ) ‏ . وهذه الآية تؤكد أن ماء المطر لا 


. )١١ سورة البقرة الآية ر4‎ )١ 
. )٤١( سورة الروم الآية‎ )۲ 

۳) سورة النبا الآية ر٣١ ١4‏ . 
)٤‏ سورة الحجر الآية (۲۲) . 


ri Re‏ ن الطرق اتصلى إلى 
اجو ثانية لتحقيق استمرار دورة الماء في الطبيعة» فإذا تبخر جحزء من مياه 
الأرض جحرارة الشمس» فإنه يعود إليها حتما من السماء على هيئة أمطارء 
بحيث تكون كمية المياه المتبخرة من سطح الأرض مساوية تماما لكمية المياه 
العائدة إليها من السماء وبذلك تظل كمية المياه على الأرض ثابتة. ويشير 
الله سبحانه ف مطر في كتابه فققال: 
(والسّمَّاء ذات ا 

وقال تعالى (وأنرلتا منْ السّمَاء مَاء EE‏ 


۲ ۳ 
ذهَّاب به لقاد o E‏ (, 


ي ر 


وللرياح وظائف أخرى: 
نقل الطاقة: 
تنقل الرياح كميات هائلة من فائض الطاقة قي المناطق المدارية 
- وتحمله على المناطق القطبية ال تشكوا من عجز كبر في الطاقة» ومعدل 
انتقال الطاقة بين المناطق المدارية والقطبية» يستمر في الزيادة حن دائرة 


عرض ۳١‏ شالاء إلا أنه يأحذ بعد ذلك قي التناقص حيث يضيع حزء من 


) سورة الطارق الآية ر١‏ 8 
۲) سورة المؤمدون الآية (1۸4) . 
۳) انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن» ص )۴١٠١  ۳۰۴۳(‏ . 


® قرآننا بيان وإعجاز ااا 
الطاقة المنقولة في تسخن المناطق الي تب عليها تلك الرياح والواقعة بعد 
حط عرض ٥م‏ شالا . 


٦‏ تلقیح النبات: 

فكثير من النباتات لا تلقح إلا بواسطة الرياح» فالرياح تنتقل 
حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث ثي النبات لتتم عملية 
تلقيح النبات» ثم الإخحصاب فتكون البذور والثمار. 


۷ استغلال الإنسان لطاقة حر كة الرياح: 

استغلها الإنسان في كثير من أعماله كتسيير السفن الشراعية. قال 
تعالى: ومن آياته الْجَوّار في بحر کالاعلَام (۳۲) إن يشا سكن الريح 
فیظن رواک على ظهّرم ‏ . 
واستغل الإنسان طاقة الرياح في إدارة الطواحين الموائية المستخدمة في 
توليد الكهرباء أو دفع الماء أو طحن الحبوب. 


)١‏ الجغرافية المناخيةء للدكتور نعمان شحادةء ص ۱۳۸ دار المستقبل 1۹۹۲م. 
۴( سورة الشورى الآية (TT)‏ 


قرنا بیان وإعجاز 
الخاعة 


هذه جملة من الحقائق العلمية في الرياح نم يتوصل إليها العلم إلا بعد وجحود 
الوسائل المتطورة في الأرصاد الحويةء فيا ترى من علم البي الأمي هذه 
الحقائق المائلة. إن كل عاقل منصف يقول: (أنرَلهُ الذي يعْلم ل ق 
O PT‏ 

وکلما تقدم O DS‏ 
(سُريهم ياتتا في الًآفاق وفي أنفسهم حى مَس هم أ لحن " . 


AGG 


(٤( 
) (لعلكم تقون‎ 
۲۷ جلة منار الإسلام العدد (۸) السنة‎ 
هاتان الكلمتان تحددان هدفية الصوم وما تتضح أشميته»‎ 
وتتجلى غايته» وهذه الحملة القرآنية توجز البعد التربوي نمذه العبادة‎ 
السامية بأهدافها الاعتقاديةء والأخلاقيةء والاجتماعية. والاقنصادية‎ 
على حد سواء.‎ 


. )% سورة الفرقان الآية‎ )١ 
. )٥٣ مورة قصلت الآية ر‎ )۷ 


8 فرننا بیان وإعجاز ااا 
تشکیل الإنسان: 

إن القرآن الكرم يهدي إلى تشكيل شخصية الإنسان وفق رؤية 
عبادية تربوية تؤهله لامتلاك القدرة على تحقيق التفاعل الإمجابي من خلال 
منظومة المبادئ الإسلامية ال تبث وتؤكد وتحقق المعجزة القرآنية بالعمل 
البشري والفعل الإنساني» ضمن الإمكانات والطاقات المتعددة المتعددة الى 
أيقظها الوحي القرآن في الوعي الإنساني» حينما وضع أهم الأسس التربوية 
الحقيقية القادرة على تكوين وتعزيز الإرادات الخيرة» واكتشاف وصقل 
المواهب المتنوعة» وتنمية القدرات والاستعدادات» وتربية الميول والرغبات› 
والتزود بالمهارات العلمية والعملية الى ميئ المسلم للتعامل مع واقعه 
والارتقاء به إلى المثل الأعلى حن يتخلص من اختلال التوازن» واختلاط 
المفاهيم» وانعدام التوافق» واهُدام جحدار الأحوة الإبعانية الذي يشد بعضه 


وإذا كانت الصلاة تحقق قدرا عظيما من استشعار حدلية الزمن» 
والإحساس باضية الطهارة تفسياً وحسديًء والوعي يمماعية اشا ركت 
وحيوية التنظيم» وأخلاقية الهدف كوفا "تنتهي عن الفحشاء والمنكر". فإن 
الصيام يعمل على تكوين وتشكيل القيم والمثل ذات الأساس العبادي» 
والهدف الاجتماعي» إضافة إلى حقيق غايات سامية تنمو بتوازن منسجم» 
وتربو بتناسب متناغم حى تغدو شعورا ح ر کیا حیا يصبو إلى أن یکون 
سل وكات أخلاقياً» وأسلوبا تعامليا تكامليا مع الآحرين» يبدأ بالامتناع 


قرآننا بیان وإعجاز zz‏ 
الجماعي عن الطعام والشراب والشهوة لتكون هذه الماديات جسرا للعبور 
إلى مثاليات رائعة تُعلم الصائم أن متنع عن الكذب والغيبة والنميمة والزور 
والصخحب والشتم والنظرة الحرمة» مع الشعور بجوع الجائعين لتعميق الرغبة 
الوحدانية قي الإسهام بالتخحفيف عنهم بالزكاة والصدقات لأن "من فطر 
صائما کان له مثل اجره" . 
وبمذه الأحاسيس المتداحلة المشتركة يتوافق الوازع الديي» والواحب 
العبادي» مع الدافع الروحي والنفسي لتربية الإحساس الحماعي» وتزكية 
الغاية الأحلاقيةء ولذلك قال الله عَليْكَمْ الصيامٌ كما كب 
على الذِينَ من قبلکم لَعَلْكمْ تقون ٩‏ 
ما التقوى؟؟ 

(القوى) مشتقة من قولك: وقاه الله وقيا ووقاية» معن: صانه 
صيانة» ووقاه معى: هاه.. والتوقية: الكلاءة والحفظ واتقيت الشيء: 
حذرته» ورحل تق س ويمع على أتقياء ‏ معناه: إنه موق نفسه من 
العذاب والمعاصي بالعمل الصالم؛ ". إذن توحي كلمة التقوى لمدلولات 
متعددة أمها: الوقايةء والحفظ والحرص والحرز والحذر والانتباه واليقظة 
والشعور بالمسؤولية والخوف من العواقب لذلك عل للمؤمن التقوى 


. کما رواه امد والترمذي وابن حبان‎ )١ 
. )۱۸۳( سورة البقرة الآية‎ )۲ 
. راجع لسان العرب لابن منظور‎ )۳ 


راتا بيان وعجاز ا 
حاجزاً يحجز عنه الضرر» وحاحباً يحجب عنه اللنطرء فيحرص على ما 
ينفعه» ويستعين بالله» ويتقي الله (حق تقاه). 

وللشهيد سيد قطب س رجه الله م رؤية عميقة ركز فيها على 
العنصر الوحداني العاطفي ذه الكلمة. فقال: 'التقوى حساسية ل 
ان ری و کنن رو سد ر کی وا که 
لأشواك الطريق: طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات»› 
وأشواك المطامح والمطامع» وأشواك المخحاوف والمواجحس " . 

ونا كان القرآن الكرم» وسيظل (هدى للمتقين)» فقد قال سيد 
قطب ایشا لاد لمن يريد أن جد الهدى في القرآن الكرع» أن ججيء إليه 
بقلب سليم» بقلب خالص» تم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى» ويجذر 
أن یکون على ضلاله او ان تستهویه ضلاله وعندئذ يتفتح القرآن الكرع» 
عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جا ما افا 
حساساء مهيا للتلقی" ‏ . ) 
من صفات المتقين: 
إن المتقين هم الذين جعلوا التقوى زادا روحيا يرك دوافعهم إلى قيم 
ا لحب» ومثل الخير» وروائع الحمال (وكرودوا فان حير الاد التقوّى) ‏ . 


. س سنة 1۹۸۷ء طبع دار الشروق في القاهرة‎ ٠۴۳ في ظلال القرآن لسید قطب ج۱ ص۹" الطبعة‎ ٩ 
. المرجع السابق نفس الخزء والصفحة‎ )۴ 
. )۱١۹۷( سورة البقرة الآية‎ )۳ 


رانا بيا لميا ي 
وهم الذين جعلوا التقوى شعارا ودارا ولباسا وستارا (ولباس 

التقورّى ذلك خی . فکانت التقوى زادا يغذي الروح ولباسا یستر 

الجسد. قال الشاعر: 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 


وخحير لباس للمرء طاعة ربه 
ولا حير في من کان لله عاصيا 
وهؤلاء المتقون علموا يقينا أن الله: (وأَلرَمَهُمٌ كلمَة النَقوّى وكائوا 
احق بها وأَهْلهّا ” . 
وأد ركوا ام هم: (الذين امتَحن الله لوبهم لكَقوّى) 5 . فالتزموا بكلمة 
التقوى» وصبروا قي الامتحان» وصدقوا مع الله» وصدعوا بالدعوة إلى الله 
لأن بنيامُم الفكري والاعتقادي قد تأسس على: (تقوّی من الله ورضوان) 
مرا شا ا ودافعوا عن شرائع الله : (رمن يعَظہ شعائر الله 


ر 


F-3 


ا ا (9) 
فإنها من تقوى القلوب) . 


. "١ر سورة الأعراف الآية‎ )١ 
. )٠٠١( سورة الفحح الآية‎ )۲ 
. )۳( سورة المحجرات الآية‎ )۳ 
. )١١4ر سورة التوبة الأية‎ )٤ 
. )۳۲( سورة الحج الآية‎ )# 


قرآننا بيان وإعجاز ıı‏ 

ولتتامل قول الله تعای: رُس الب أن ولوأ وُحُوحكم قبل ارق 
e E‏ 
وان وای لمال على حه ذوي القرّی والیامی والمَسَاكین وان 
اليل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة وآتى الرَكاة وَالمُوفونَ 
بعَهّدهم إذا عَاحَدوا والصًابرينَ في البأسَاء والضَرَّاء وَحينَ اباس وىك 
الذين صدقوا وأولغك هم ا 

إن هذه الآية ترسم معان متكاملة يلتقي في حطوطها الغيي 
بالواقعي» والفردي بالإحتماعي والاعتقادي بالاقتصادي» والدنيوي 
بالأحروي» وتتضح صفات وسمات المتقون الذين يشعرون بعبء المسؤولية» 
ويتربّون على معن احتساب الثواب لا اكتساب الشهرة وحب الظهور 
وادعاء الفضل والوجاهة» وبحد قيمة البر الى ينهض عليها ساس 
التنشئة الاجتماعية والبناء الحضاري للأمة _ ذات أفق واسع بعيد يبدأ من 
تربية النفس المؤمنة المادئة المطمئنةء وينتهي إلى سلوك حضاري راق يتمثل 
في أحلاق حسنة. فقد قال التي الأعظم صلى الله عليه وسلم: "لبر حسن 
ا ل ا من اله لاان ال الق 


1) سورة البقرة ر1۷۷ . 
¥( رواه مسلم 
۳) رواه مد والدرامي . 


رتنا بيان وإعجاز ا 

لذلك فالبر س كما في الآية ‏ صنو التقوى ورديفه (ولكن الب 
من اقى) ”“ . (وتَعَاووا على الب والنقوى) ”“ . وقد جاء في الحديث 
النبوي الشريف: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الميتة" " . 

ونلاحظ أن حتام الآية القائل: ر ا الل دق | 1 عك 
هم المسَمَون). الترابط بين الصدق والتقوى كما في قوله تعالى: راقو الله 
وكوئوا مَعَ الصّادقيَ) “ . لكي يتعلم المسلمون بواسطة الصيام ‏ صدق 
الحديث» وإتقان العمل» وإحسان التصرفات فيكونوا مع الله ويكون الله 
معهم: (إن الله م الذي اقرا والذين هم محستُون) ا 
شفافية التقوى في سلوك الإحسان قولا وعملاء ومن أجل ذلك كان 
حلوف فم الصائم: "أطيب عند الله من ريح المسك" كما روى البخحاري 
ومسلم» ومن حديث البى صلى الله عليه وسلم الطاهرين _ لأنه فم لا 
يقول إلا صدقاء ولا يعد إلا حقاء ولا ينطلق إلا حسناء وذلك ما أكد 


عليه القران الكرع في قول الله تعالى: (اقّوا الله ق قرا سدیدا * يصلح 


1) سورة البقرة (1۸۹) . 

۲) سورة الماتدة (۲) . 

۴) متفق عليه . 

. )1۹( سورة التوبة الآية‎ )٤ 
. )۱۴۸( ه) سورة النحل الآية‎ 


قرآننا بيان وإعجاز اا 
کُم اكم ويئفر لَخُم ذويكُم وسن بطع اله ورسوه مذ مار ورا 
E‏ 

كما أن الصوم الذي يعلمنا التقوى يدفعنا إلى العطاء بسخاء قي 
الشدة والرحاء: رفأمًا من أعطى وائقى (ه) وَصَدّق بالخسشّى ر 
فسنیسره للیرّی) . والصوم يعلمنا أن نتعامل مع المؤمنين بحب وود 
وصلاح ووفاء وولاء: (فاتقوا الل وأصفحوا ذات شک . (فمن ای 
وأصلّح فلا حَوْف عَلَيْهم ولا هُم يَحْرلُون) كذلك يعلمنا الصوم صدق 
القول والوفاء بالعهد من خلال التقوی: (بلی من اوی بعھدہ اتی فان 
الله حب المقين) ° . وبالصوم نتعود سلوك الصبر المقاوم الصامدء 
وليس الصبر المساوم الراقد: (إلهُ من ّى ويصير فان الله لا يُضيعَ حر 
ا 

وهكذا نرى أن المتقين ‏ كما صورهم القران الكرم ‏ محسنون 
أأسخياء» مصلحون صادقون أوفياءء صابرون أقوياءء وكل هذه 
الأحلاقيات تثبت وتؤكد أن "البقاء للأصلح والعاقبة للتقوى» وليس 


ر 


. )۷٠١ ۷١( سورة الأحزاب الآية‎ )١ 
. سورة الليل الآية ره د۷)‎ )۲ 

۳) سورة الأنفال الآية )١(‏ . 

. )۷١( سورة آل عمران الآية‎ )٤ 
. )٠( سورة يوسف الآية‎ )٥ 


قرآننا بیان وإعجاز I‏ 
للأقوى إلا إذا كان الأصلح هو الأقوى» والأقوى هو الأتقى» وهذه 
حقائق وبصائر لم يد ركها إلا ثلة من الأولين» وقليل من الآحرين" ‏ . 

بر كات العقوى: 

قد وصف الله القران الكرع» بأنه (هدّی لین (( . وذلك لأن 
"الهدى حقيقته» والهدى طبيعته» والهمدى كيانهء والهدى ماهيته» ولكن لمن؟ 
لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونورا؟ للمتقين» فالتقوى قي القلب هي الى 
تهله للانتفاع هذا الكتاب. وهي الي تفتح مغاليق القلب له» فيدحل 


ويؤدي دوره هناك» هي الي يئ هذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن 
H‏ )۳( 


« 
ص ص 


ولقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى في قوله 
تعالی: ریا ايها ابي ا الل 2 وقي ويقول تعالى لنسائه أمهات المؤمنين 
(و انين الل 2 ب كانت الدعوة إلى التقوى أول أمر يبلغه الأنبياء 
لأقوامهم ۰ . كما أا وصية لله لکل الأمم: ( وقد و صيا الذينَ ووا 


)١‏ راجع مقدمة كتاب رالإعلان من منظور إسلامي) للدكتور عيساوي» العدد ۷١‏ س ججمادي الأولى 
٤۲٠‏ ١ه‏ السنة التاسعة عشرةء صادر عن وزارة الأوقاف في دولة قطر. 

) سورة البقرة الآية )٠(‏ . 

۳) فی ظلال القران ‏ ج۱ ص۳۸ ۳۹ . 

. )١( سورة الأحزاب الآية‎ )٤ 

د) سورة الأحزاب الآية ره د) . 

) واجع سورة الشعراء الآیات ١١٠٠ء )۱٦۹۹۷۷ 1٤١ 1۲٤‏ . 


رتا بيا وإيباز ال 
الكاب من فلکم واكم ان اشوا الل ولك كان ق رة ات 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر ويتقي الله (حق تقاته) حو 
قال عن نقسه LL‏ الله عليه وسلم: وا ان لارو آنا کرون اعغاک 
Ey‏ > و يكتف بذلك» بل كان يدعو الله دائما بقوله: (اللهم إني 
أسألك لحدى والتقى) 8 . ويدعو قائلا: 'اللهم آت نفسي تقواها وز کها 
فأنت خير من زكاها أن وليها ومولاها" “ . وأحبر عن أكثر ما يدحل 
الاس اة قال قري اله وجي الى . 

ولعل من أهم بركات التقوى أن التقي لا يكون تقيا إلا إذا اتبع 
كتاب الله تعالى» وستّة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة سلف الأمة الصاح 
مطالبا نفسه بالاهتداء بذلك کله" ” . وهذا ما يؤهله للترقي في مدارج 
السالكين المتقرن» والتلقي عن رب العالمينء لأن E‏ 
علم ما م يعلم ومصداق ذلك يكمن في قوله تعال: (وائقوا الله ويعلمُك 
الل ”“ . وهذا العلم الوهي الذي وهبه الله للمتقين قام على أساس العلم 


1) سورة النساء الآية ر١1۴).‏ 

۴) رواه مسلم . 

۳) رواه مسلم وأحد. 

.۲۸۹٦/۱۰ وابن آیي شیبة في (المصنف)‎ ۳۷۱/٤ رواه امد في مسند‎ )٤ 

ه) الأدب المفرد للبخاري» "۹۳/١‏ ورواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 
) تفسر المنار للشیخ محمد رشید رضاء ج٤‏ ص۳۱۹ . 

۷) سورة البقرة الآية (۲۸۲) . 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
الكسبى الذي اكتسى به المتقون نورا وبرهانا من الكتاب والسنة استطاعوا 
به اقيق بن اشاي والس ين الاقف رن را الله ل لک 


فرقانا) 0 


وبعد بركة التعليم اللديي: (وعَلمَاهُ من لذنّا علما) “ . تتجحلى بركة 
التكرع الإلهي لكل تقي عمل عا علم: (إن أكَرّمَكم عند الله أثقاكم ‏ . 
م يرتفع المتقون إلى مقام المعيّة الإلميةء لأن من كان مع الله تعالى بتقواه 
کان الله سبحانه معه ٿي أولاه وأحراه: (واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
الق . 

وهذه المعية الإلمية تقتضي الحفظ والكلاءة والعناية: "احفظ الله 
يحفظك" ‏ الحديث. وبالتالي لن يضر المتقين كيد الأعداءء ولا مؤامرات 
المستكبرين وبسبب صبرهم الصامد وتقواهم الثابته: (وإن صبروا رقا لا 
یضر کہ ا شيعا . ولذلك جن الله على عباده الأتقياء ببركة 


م کے کو س و e ٦ E‏ ت 
النجاة: (واجحينا الذين امنوا و كانوا یتو ل) 2 وإدا امورهم يسیر ۵ 


. )۹( سورة الأنفال الآیة‎ )١ 

) سورة الكهف الآية ر )١١‏ . 
۳) سورة الحجرات الآية )١۳(‏ . 
)٤‏ سورة البقرة الآية )1۹٤(‏ . 

ه) سورة آل عمران الآية )٠٠١(‏ . 
1) سورة النمل الآية (٣هد)‏ . 


فرآنا بيان ولعجاز ااا 
٤‏ ر ك افم ار ووگه وەت () .. ر 
واحواهم سعیده : (ومن یق الله يجعل له من امره يسرا) : فيضمن الله 
تعالى نحم أرزاقهم إذ يحرصون على الرزق الحلالء ويتجنبون المال الحرام: 
ر ت E e‏ و ٤‏ م تھ ھ e or‏ م (Y) n‏ 
(ومن تق الله يجعَل له مخرجا " ویرزقه من حیث لا يحتسب) 

ومن أبرك بر کات التقوى ُن المتقين يدحلول دائره الرحهمة الإإهية 
الشاملة الكاملة لأن الله تعالى» يقول: (ورحمتي وسعت كل شيء 
ype e‏ 
ويتحاشون السقوط المستمر فيهاء نما يكسبهم مناعة حضارية بعدم تكرار 
الأحطاء السابقة» ولذلك تترل عليهم ب ركات عظيمة تكون التقوى سببا 
مباشرا ها: رولو أن اهل القرّى آمنوا واقوا لفتًا عليهم بركات ص 
ر ٤ of”‏ 
السّمَاء والأرْض) ” . 

وأما بركات التقوى فى الآحرةء فإن أهمها أن الأتقياء يتلقون 
البشارات البهيجة ف الحال والمال: (ألا إن أولياء الله لا حف عَليهم ولا 
ووت و ي ل اتو ا ص ا ےو ےه ا 
هم يحزدول الذين امنوا وكاتوا يتقون * لهم البشرّى في الحياة الديا 


رفي الآحرَة) ”“ . وأولياء الله هم كل تقي نقي» طيب القلب» طاهر 


. )٤( سورة الطلاق الآية‎ )١ 

۲) سورة الطلاق الآية ر( ۳) . 
)٣‏ سورة الأعراف الآية ر١١٠)‏ . 
)٤‏ سورة الأعراف الآية )١١(‏ . 

. )١٤ د‎ ٦۲ ( سورة يونس الآية‎ )٥ 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
الضمير : (والله ولی المنَقَينَ)" . وإذا تول الله تعلی عبدا من عباده کان 
"سیه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده ال يبطش هاء ورجله 
ال عشي عليها". وهؤلاء (لا حوف عليهم بحزنون) . لان الله 


٤‏ ورت رع 


تعالل قد تولاهم: (إن اولياۋه إلا القن فأدناهم من قربه» 
وحعلهم من حزبه» 2 من أنسه» وأسبغ عليهم رضاه» فرفعهم إلى 
مقام احبة: (قإن الله ت المنقين) لمم کانوا یتقربون إليه حبا له 
وحشية منه» وشوقا إليه» وتعلقا به: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
E‏ 

فصارت النوافل ممارسة دائمة لاطاعات» واستزادة للخحيرات» و كفارة 


للسیغات› و مضاعفة للحستات (ومن ب شق الله حفر عَنه سياته ويْعْظم له 
أحرن ‏ . ولذلك صار هذا الأجر العظيم سا اللتحاة من غذاب الخحي: 
Try‏ ا ملا 7و e‏ و 
(وإن منکم إلا واردها کان على ربك حنْمًا مضا * لم ننجي جي الذينَ 
تقوا) ”© . فتحصل للأتقياء النجاة الأبديةء والسعادة السرمدية» لأن 


النجاة من نار جهنم من أبرك بر کات التقو ى 


. )١۹( سورة الجاثية الآية‎ )١ 

؟: سورة الأنفال الآية )۳٤(‏ . 

:. سورة آل عسران الآية )۷٦(‏ . 
واد الا عى و١‏ 4۷: 

8 لړ اتر اكه ت 


) سو رة مہ الآیة رو۷ ۷۲) . 


قرآننا بيان وإعجاز I‏ 
وحينما ينجو المتقون من عذاب النار مجمعون وفدهم إلى ريم في 
دار القرار: (يوم تحشر م إلى الرَحْمَن ود “ . (وسيق الذين 
وار إلى الحنّة 0 . فيكرم وفادتمم إذ يسبغ عليهم 
ويوفيهم نعمته» ويقرب إليهم جنته: (وأزلفت الحئة مقن عير بُعيد ^ 
. ليصحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته وعترته الذينلا 
ييغضهم إلا شقي» ولا يحبهم إلا تقي› لأن "المرء مع من أحب" ولقد جاء 
في تفسير القرطي "من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت نسباء فجعلت 
أكرمكم أتقاكم وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلانء وأنا اليوم أرفع نسبي 
وأضع أنسابكم» أين المتقون؟ أين المتقون؟" ‏ . فيأت ر (إن 
المتقينَ في جات وهر * في مَقعّد صق عند مَليك مقس ” ۰ 
بأصوات الملائكة تتجاوب بمذه الآيات: (إن لتقن ا مآب) ‏ 


. )۷٠ر سورة مرم الآية‎ )١ 

۲) سورة الزمر الآية (۷۳) . 

۴) سورة ق الآية )۳١(‏ . 

. "٤٦ ۳٤٥ص الجامع لأحكام القرآن للقرطي س ج٦۱۹ د‎ )٤ 
. )٠٤( سورة القمر الآية‎ )٥ 

. )٤۹( سورة ص الآية‎ )٦ 


قرأننا بيان وإعجاز ا 


ر 


(إن المسقينَ في مَقام امين) © . (إن المقينَ في جنات وعيون) ا 
للقن عند ربوم ات اقعيم) 8 . (إن للمقين مقار *“ . 

تم ینصت الجميع إلى هذه الآيات: (إن المنَقينَ في مام مين * 
في جنات وعيون ل من سنس وإستبرق يقابل ذلك 


ا 
ت ًا J‏ و 


ورو جتاهم بحور عين "يعون فيهًا بكل فاكهة آم منين * لا يذوقون فيها 


7 م 
ر وۋ 


اموت إا الموة الأولى ورَقَاهُمْ عذاب الْحَحيم r‏ 
افر العظيم) 2 

إن الله كتب علينا الصيام كما كتبه على الأمم الي كان قبلنا من أجل أن 
تكون هذه العبادة "دورة" سنوية مدا شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
الكر» ليكون هاديا للناس» ومعلما للبشرية» لتعزيز المراقبة الذاتية» وتنمية 
الإحلاص» وتقوية اليقين» وت زكية الأخحلاق» حي تصير 'التقوى' سلوكا 
عملياء ومنهجا تعامليا لكل مسلم يحب أن يسلم المسلمون من لسانه ويده 
حي يسلم جهه للّه» وهو حسن إلى نفسه وجتمعه. 


O00 


. )۵١( سورة الدخان الآية‎ )١ 
. )٠١( سورة الذاريات الأية‎ )۲ 
. )۳٤( سورة القلم الآية‎ )۳ 
. )۳١( سورة التبا الآية‎ )٤ 


ه) سورة الدخان الآية ۵١(‏ س 9۷) . 


قرآننا بيان وإعجاز gu‏ 
ر( 
الغرائزوالطبائع والميول في القرآن الكريم 
جلة منار الإسلام العدد ٠٤٠١‏ 
ذكر القرآن الكرم الغرائز والطبائع والميول عند الإنسان فأحيانا يشير 
إليها صراحة» وأحيانا بالإشارة» وهذه هي بعض الأمغلة من كتاب الله 


تعالى الذي تحدى الدنيا بعطائه ومعجزاته: 
١‏ غريزة الشهوات والميول الجدسية: 

يقول عز وجحل: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
E POE AE‏ 
ذلك متا ع الحَياة الذليا واللهُ عنده حسْنْ المَآب) ‏ . 
° ر ٤ت‏ 3 ۲ 1 
ويقول تعالى: (إن النفس لامارة بالسوء) . فالنفس تأمر بالقبائح 
والمعاصى لأَما أشد استلذاذا بالباطل والشهوات والميل إلى أنواع المنكرات. 


. )١6( سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. )۵۳( سورة يوسف الآية‎ ( 


قرآننا بيان وإعجار “`٧.‏ 
۴ غريزة حب الظهور والاستعلاء: 

يقول الله عز وجل: ران الل ا ثحب كل مُختال قخون ‏ . 
وقال تعالی ركلا إن الْإِنسَان لَيَطْعَی * أن رَه استَغتى) « .وقال تعالی: 
روا عر حَدَك لاس ولا كش في الأرْض مَرَحًا) 
۳ غريزة الادخار والاقتناء: 

يقول الله عز وجل: (وكان الإنسان قَمُورًّا) ‏ . والمعن: كان 
الإنسان ضيقا مبالغا في البخلء وقال تعالى: (وإئةُ لحب الخَيْر ا 
. شديد الحرص على المالء وقال تعالى: (وتُحبون ااا 
وتعصرون على المال حرصا كثيرا. وقال تعالى: (وأخضرّت الأنفس الشح) 
. البخل مع الحرص. 


(") 


. )۱۸( سورة لقمان الآية‎ )١ 
. )۷١۸( سورة العلق الآية‎ )۲ 
. )1۸( سورة لقمان الآية‎ )۳ 
. )٠٠٠١( سورة الإسراء الآية‎ )٤ 
. )۸( ه) سورة العاديات الآية‎ 
. )٠١( سورة الفجر الآية‎ )١ 
. )١١۸( سورة النساء الآية‎ )۷ 


قرآننا بيان وإعاز ل 
٤‏ حب التنافس والتفاخر: 

(لا سين الذي يحون بما ئو A‏ 
يعوا لا نهم بمقازة مَنَ العَذاب وله عذاب أليم ا 
المؤمن الناس يمدحونك لا يظنون فيك من الخير والصلاح اعتبارا ما يظور 
من ستر الله عليك» فكن أنت ذاما لنفسك. 
٥‏ غريزة الضعف البشري: 

قال تعالى: (وحلق الإنسَان د . عاجزا عن خالفة هواه 
حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات. قال سعيد بن المسيب: ما أيسس 
الشيطان من ابن آدم إلا أتاه من قبل النساءء وقد أتىعلي تمانون سنة 
وذهبت إحدى عي وأنا أعشو الأحرى» وإن أحوف ما أحاف على 
نفسي فتنة النساء. 

وفي الحديث الشريف: "شر ما أعطي ابن آدم شح هالع وجبن 
حالم" . فالملع امحزن والخالع الذي يخلع قلبه. 
٦‏ غريزة استعجال الخير والملذات: 

قال تعالی: (وّ کان الإنسان عجرل .يمارغ إل :طب ا 
بخطر بباله ولا ينظر إلى عاقيته. وقال تعالى: (حُلق الإنسّان من عَجَل) " . 


. )1۸۸( سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. )۲۸( سورة النساء الآية‎ )۲ 
. رواه البخاري في التاريخ‎ )۳ 


قرآننا بيان وإعجاز _ gı‏ 
العحلة طلب الشىء قبل أوانه. فجعل الله الإنسان لفرط استعجاله» وقلة 
صبره کأنه خلوق منه. وقال تعالی: (کلا ل العاجحلة) "“ . العاجلة 
أي الدنيا : 
۸ غريزة الخوف والغفلة: 

قال تعالى: (إن الإنسان لَضَلومٌ كفار) ““ . شديد الكفران للنعمة 
أو ظلوم في الشدة يشكو ويجزع. وقال تعالی: (لا يسام اسان من دُعَاء 
العَيّر وإن مَس الشر فيؤوس قئوط) ”“ . القنوط: عبارة عن يأس مفرط 
يظهر أثره في الشخحص فيتضاءل وينكسر. وقال تعالى: (ولئن ذقنا الإلْسَان 
ما رَحمة نم رَعتاحا مه إن ليوس كفون ” E‏ 
وتسليمه لقضائه» ومعئ الكفران إنكار النعمةء وفيه إشارة إلى أن الترع إنغا 


ا 


کان بسبب کفرامم. قال تعالی: (ومن الاس من يبد الله على حرف فإن 


r 


يا 


ا 


ا سے رار رټ ہے o‏ 


صَابهُ حير اطْمَأن به وَإن أصَابنة فة انقلب على وهه سر الد 


م م ۷ 
والآحرة ذلك هو الْحْسران لمن " . 


1) سورة الإسراء الآية )١١(‏ . 
۲) سورة الأنبياء الآية (۳۸) . 
۳) سورة القيامة الآية )٠٠(‏ . 
)٤‏ سورة إبراهيم الآية )۳٤(‏ . 
ه) سورة فصلت الآية (6۹) . 
1) سورة هود الآية (4) . 

۷) سورة الحج الآية )1١(‏ . 


قرآننا بيا وإعجاز ___ ن 


٩‏ غريزة الإبمان بالله وإظهارها عند الشدايد: 
قال تعالی: (وإذا 2 الإنسَان ضر دعا ره نّا ليه نه إذا حول 


نة مله سي ا کان ذو لهه من يل وَل لله أنتادا يِل عن 


r 


a 


فمن طبيعة الإنسان أنه إذا مسه الضر خحشع وحضع وإلى ربع فزع وعلق 
ن یاو 
قال تعالی: (و! إا مس الاس ضر دعا رم منيبين ليه ثم إذا أذاقهم مه 
رة TE‏ . إذا أصابمم الجوع والقح_ط 
واحتباس المطر» وغير ذلك من أنواع البلاء. 

وقال تعالى: راا عَشيَهُّم مَوْجّ حالظَلِ دعوا الله مخلصينَ له 
Tait a‏ 


هذه هي الغرائز الي اكتشفها علماء النفس في القرن العشرين» وقد 
ذكرها القرآن الكري في القرن السابع الميلادي»ء وهذا إن دل على شيء 
فإغا يدل على عظمة القرآن» وأنه كلام رب العالمين ‏ . 


. )۸( سورة الزمر الآية‎ )١ 
. )۳۳( سورة الروم الآية‎ )۲ 
. )۳۲( سورة لقمان الآية‎ )۳ 
. هن کتاب: تنوير الأذهان‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجار uu‏ 
)1( 
الحدد في القرآن الكريم والحديث الشريف 
مجلة منار الإسلام العدد ۳۳۸ 

قي القرآن الكرم ذكر للأعداد ومشتقاتما في مواضع كثيرة. وإن يتتبع هذه 
الأعداد فى مواضعها يجد أا قد وردت في مناسبات ختلفة ولأغراض 
متباينة. ومن هذه الأغراض ما يلي: 

. التشريع» أو بيان الحكم‎ )١ 

۴) التفريق والحمع . 

. رفع التوهم‎ )٣ 

. الفتنة أو الاحتبار‎ )٤ 

ه) المبالغة والتضعيف . 

) البيان العلمي . 
آيات العدد فى القرآن الأعداد الصرية: 
الأعداد الي ورد ذكرها في القرآن الكرم هي: واحد ‏ انان ثلائة ‏ 
آ رة ا ت م ب عة ت اة ت عة رة سے خد افر 
اا عر بت غا عش کے رون کے او کے ارون نے سود 
ستون ‏ سبعون _ فمانون ‏ تسعة وتسعون س مائة ‏ مائتتان ‏ 


لانمائة ‏ الف ألفان ‏ ثلائة آلاف ‏ خمسة آلاف _ خمسون الفا 


قرآننا بيان وإعجاز  u‏ 
مائة ألف . وفيما يلي نصوص هذه الأعداد "الأعداد الصرية' الي 
أوردت بعض النماذج المختصرة منها حسب الترتيب المذكور: 

الرقم (): (قل ُو الله اح . 

الرقم (۲): (إذ حرج الذين كفروا اني این ” 

الرقم (۳): (فمّن لم يج فصيَام ثلاثة أيام في نعي 

الرقم :)٤(‏ (ومنهم من يَطْشي على أربي ” 

ارقم :)٥(‏ (ويقولون حَمْسة سَادِسَهُم كلبهم ‏ . 

الرقم :)١(‏ (إن ربكم الله الذي ا والأَرّْض في ستة مه یام ٩‏ 


2 


الرقم (۷): (فسواهُنٌ سبع سَمَاوّات) " 


ر 


الرقم (۸): (وأنرل لكم من الأنَْام تَمَانية اداج 
الرقم (۹): (وّکان في ل رهط ” 


)۰( “£ so, 2 


الرقم :)٠١(‏ (مّن جَاء بالحستة فل عَشرٌ أمثالها) 


. )١( سورة الإخلاص الآية‎ )١ 
. )٤٠١( سورة التوبة الاية‎ ) 
. )۱١۹( سورة البقرة الآية‎ )۳ 
. )٤١( ؟) سورة النور الآية‎ 

ه) سورة الكهف الآية (۲۲) . 
)٦‏ سورة الأعراف الآية ر٤‏ ه) . 
۷) سورة البقرة الآية (۲۹) . 

۸) سورة الزمر الآية (1) . 

. )٤۸( سورة النمل الآية‎ ٩ 

. )١٠( سورة الأنعام الآية‎ ٠١ 


iY e بیاق‎ e 
1) :) ١( الرقم‎ 
(إ‎ :)١۲( الرقم‎ 
:)١۹( الرقم‎ 
:)١( الرقم‎ 
:)١( الرقم‎ 
:)٤١( الرقم‎ 
:)٥١١( الرقم‎ 
:)٦١( الرقم‎ 
الرقم (۷۰): (هف‎ 
الرقم (۸): (ذ‎ 
:)۸۹( الرقم‎ 


م ۱ 
ا O‏ ۲ 
1 20 ا 


ر 2 0 Ao,‏ ر 1 (f٤(‏ 
(إن یکن منکم عشرون صابرون) 
O‏ 

کک لاون 
7( 


را ل صر ص وص 


۷ س‎ 
E 


م e 2o‏ و ا 2 کا (A)‏ 
(فمن لم اذ ستطم فإطعام سبال = ( . 
ا (MD 2. 7 or e‏ 


۵ 
( 


رل هدا أي BET‏ 


ا 2 ا 


0 


. )٤( سورة يوسف الأية‎ )١ 
. )۳١( سورة التوبة الآية‎ )۲ 
. )١( سورة المدثر الآية‎ )۴۳ 


( سووة الأتفال الأية ره٦)‏ . 


0( سورة الأحقاف الآية (۷۵) َ 
۸) سورة الحادلة الآية )٤(‏ . 


. )۴۳۲( سورة الحاقة الآية‎ )٩ 
-(۳( سورة ص الاآية‎ (۹ 


قرآننا بیان وإعجاز _ I‏ 


الرقم :)٠٠٠١(‏ (فامَاته الله مقة عام ثم بَعُ) 0 


لہ 


5 ا س و ص او o‏ )"( 
ل A E SEA‏ )( 


الرقم :)٠٠٠٠(‏ (يود أحَذَهُم لو يعر ألف سن . 
ر روان يکن منم الف يلوا لين بإذن الل ا 
الرقم :)٠٠٠٠١(‏ (آن مدكم ربكم بثلائة آلآف مَنَ المَلآئكة) 
الرقم (. 0( ا ربكم بحَمْسّة آلاف من الْملآئكة) 
الرقم :)٥٠٠٠٠(‏ (في يوم کان مقدَارهُ حمسن الف سنة) 0 


OR SE a e 
(وارسلتاه إلى مثة الف أو يزيدون)‎ :)٠٠٠٠٠٠١( الرقم‎ 


1) سورة البقرة الآیة )٠١۹(‏ . 

) سورة الأنفال الآية ر(١١)‏ . 

۳) سورة الكهف الآية )١(‏ . 

. )١١( سورة البقرة الآية‎ )٤ 

ه) سورة الأنقال الآية )١١(‏ . 

. )١١٤١( سورة آل عمران الآية‎ )٦ 
. )٠١١( سورة آل عمران الآية‎ )۷ 
. )٤( سورة المعارج الآية‎ )۸ 

. )١٤١( سورة الصافات الآية‎ )٩ 


قرآننا بيان وإعجاز uuu‏ 
العدد في الحديث الشريف: 

سوف أقصر البحث هنا على الحوانب العددية في حديث رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» كما سبق في القران الكرم؛ وذلك أن من الأحاديث 

الشريفة ما جاء للتشريع وبيان ا لحك مثل أحاديث التليث في الوضوء» 

والتثنية في الصلاة وأحاديث التسبيع في التسبيح والتكبير والطواف 

والسعي» وكذلك أحاديث الأنصبة في المواريث وأحاديث الكفارات في 


الأعان والحدود» وأحاديث العدد في الشهادات وأحكام القضايء وغير 
ذلك من الأحاديث الى تضمنتها كتب السنة الصحيحة» وكان العدد فيها 
تشريعا أو تأكيدا أو رفعا لتوهم أو بيانا للكثرة والتضعيف ... أخ. 
نماذج من دلالة العدد في الحديث الشريف: 
۱) عن این عباس رضی الله عنه أن رسول الله قال: "أقرأفي 
جبريل القرآن على حرفب فلم أزل آستزيده حي انتهى إلى سبعة 


۹ ٤ 
أ‎ 


قال الحافظ» ابن حجر: "ليس المراد بالسبعة "حقيقة العدد" بل المراد 
التسهيل والتيسير. كما ورد قي بعض الروايات: "إن هذا القرآن أنزل 


على سبعة أحرف فاقرۇوا ما تيسر منه". 


. رواه البخاري‎ )١ 


قرآننا بیان وإعجاڑز u‏ 
ففي هذه الرواية تصريح ببيان "حكمة العدد' وهي التيسير على 
القارئ. قال ابن قتيبة: ر أن أمر نبيه (عليه السلام) 

ان ar‏ بلغتهم» فالأسدي يقرا (تعلمون) بكسر التاء. 

والتميمي يهمز» والقرشي لا يهمز. قال لو أراد كل فريق منهم أن 

یزول عن لغته وما حری عليه لسانه طفلا وناشئا و کهلا لشق عليه 

غاية المشقة» فيسّر الله عليهم مته وفضله ‏ . 

۲) عن أم حبيبة ‏ رضى الله عنها ‏ زوج البي صلى الله عليه وسلم 
الت ا ق 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر تح على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا" " . 

فالتقيد بأربعة أشهر وعشر في الحديث "جرى على الغالب" لأن' 

الحامل تحت إلى أن تضع حملهاء وإن طالت مدة الحمل عن أربعة أشهر 


و عڪشر. 


@ @ @ 


. )٤۲۷( انظر صفوة صحيح البخاري (ج۳/ ص۰٦ ۱۹۳)» حديث رقم‎ )١ 
رواه البخاري س وقد جاء "تح" بحذف أن الناصبة: أنظر صفوة حديث البخاري س القسم الغا من الجزء‎ )۲ 
)۱۷۹( الأول = ص۹١١ ۽ حاایٹ رقم‎ 


8 رانا بیان وإعجاز ااا 
)۷( 
الأسرارالبيانية في سورة القيامة 
مجلة منار الإسلام العدد ٣٤۷‏ 


أولا ‏ بين يدي السورة: 

سورة (القيامة) مكية بلا حلاف» وآياتما أربعون» وهي تعالج 
موضو ع البعث والحزاءء الذي هو أحد أركان الإبمان» وت ركز بوجحه حاص 
على القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها وعلى حالة الإنسان عند 
الاحتضار وما يلقاه الكافر في الآحرة من المصاعب والمتاعب ولذلك ”ميت 
(سورة القيامة). 

ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بيوم القيامة» وبالنفس باللوامة» 
على أن البعث حق لا ريب فيه. تم ذكرت طرفا من ذلك اليوم المهول 
الذي يتحير فيه البصر. ويخسف القمر» ويجمع الخلائق والبشر للحساب 
والجزاء. وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بضبط 
القرآن الكرع» عند تلاوة جبريل (عليه السلام) ويحرك لسانه معه» ليسرع 
في حفظ ما يتلوه» فأمره الله تعالى أن يستمع للتلاوةء ولا يحرك لسانه به. 
وذكرت السورة انقسام الناس إلى فريقين: سعداءء وأشقياء. فالسعداء 
وحوههم مضيئةء تتلألاً بالأنوار» ينظرون إلى الرب حل وعلاء والأشقياء 
وحوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة. 


قرآنا بيان وإعجاز ا 
ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار» حيث تكون 
الأهوال والشدائدء ويلقي الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في 
الحسبان. وحتمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين 
ا 
ثانيا ‏ الأسرار البيانية في السورة: 
هذه السورة الكريمة» كغيرها من سور (القرآن الكري)» حافلة 
بأسرار البيان المعجز الذي أعجز أرباب الفصاحة والبيان. وأول ما يطالعنا 
من هذه الأسرار البديعة: 
)١‏ سر دحول (لا) النافية على فعل (أقسم) في الآية الأولى والثانية: 
ر اقسم بيوْم القيَامَة E‏ بالفس r‏ 
(لا) هذه هي (لا) النافية» حيء ها قبل فعل (أقسم)؛ لنفي الحاجحة إلى 
القسم؛ لأء المقسم هو (الله) تعالى. والمقسم به هو يوم القيامة والنفس 
اللوامة. أما المقسم عليه فهو رأن البعث حق لا ريب فيه). دل عليه قوله 
تعالى قي الآية الغالثة: ا اسان آل تجمع عظامَةُ) . وتقديره: 
ا 


. )٠١١( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۳( سورة القيامة الآية‎ )۲ 
محمد ين فرج القرطي.‎ ٠۴۷۳ الحامع لأحکام القرآنء ج۱۹ ص۹۳ دار الشعب  القاهرة‎ )۳ 


9 آنا بيا وإعجاز I‏ 

والله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم بشيء من خلوقاته على إثبات 
ما هو حق» لا يتطرق الشك إليه» كالبعث وغيره. وهذا أدخحل (لا) على 
الفعل (أقسم)» في هذه السورة الكرعة» وفي غيرها من السور الي يكون 
فيها ضمير الفعل عائدا عليه سبحانه وتعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها قوله تعالی: (فلا أقسم بمَواقع الوم )۷٥(‏ وله اق لو عون 
عَظيمٌ (۷) له قران کر . 

فإذا تأملنا ذلك تبين لنا أنه يجوز القول إن (لا) زائدة للتأكيد لأن 
القول بالزيادة في القرآن الكرعم عبث بكلام الله تعالى. وكلامه تعالى مته 
عن العبث والزيادة.. أما التأكيد فيأتي عن نفي الحاجة إلى القسم كما 
سيأتي بياته. 

كذلك لا يجوز القول إا لام الابتداى أشبعت فتحتهاء فتولدت منها 

ألف» فصارت (لا) لأن هذا الإشباع موضع إلباس برلا) النافية 
ويقتضي أن يكون فعل القسم للمستقبل. وفعل القسم بحب أن يكون 
للحال وهذا تكلف بعضهم فقدر دخوها على جلة من مبتداً وحبر تقديره: 
(فلأنا أقسم)» ثم حذف المبتداً. 

أما القول إما نافية لكلام تقدم ذكره ثم استؤنف القسم 
ب(أقسم) فهو قول بعيد» لأنه يقتضي القراءة على وجوب الفصل بين 


. )۷۷ سورة الواقعة الآية (ه۷ س‎ )١ 


رتنا بیان وإعجاڑ __ u‏ 
(لا) و(أقسم)» وكل القراءات فيها على الوصل.. وقوهم: إن (لا) ‏ هنا 
کرل فی قوله تعالى: رلا وَرَبكَ لا ومون حى يموك فيم 
سجر يتم ٩‏ 
ليس بشيء لأن هذه مفصولة عما بعدهاء وتلك موصولة» وأبعد مس 
هذا القول قول من ذهب إلى أما لنفي الفعل (أقسم)» على أن يكون 
إحباراء لا إنشاء على تقدير: أن المقسم به يستحق إعظاما فوق القسم 
قالت الدكتورة بنت الشاطيء: "وفرق بعيد أقصى البعد بين أن 
تكون (لا) لنفي القسم س كما قال بعضهم ‏ وبين أن تكون لنفي 
الحاجة إلى القسم؛ كما يهدي إليه البيان القرآيي. ومن نفي الحاجحة إلى 
القسم يأتي التأكيد والتقرير» لأنه يجعل المقام في غن بالثقة واليقين عن 
الإقسام. والسر البياي هذا الأسلوب يعتمد في قوة اللفت على ما يبدو بين 
النفي والقسم» من مفارقة مغيرة لأقصى الانتباه. وما زلنا بسليقتنا اللغوية 
ن ؤكد الثقة بنفي الحاحة معها إلى القسم.. فتقول لمن تشق فيه: لا تقسم. 
أو: من غير بمين» مقررا بذلك أنه موضع ثقتك» فلست بحاحة إلى أن 


^ سورة النساء الآية (ها)‎ )١ 


( جامع البيانء ج۹ ۹ - دار الفکر س بیروت»› ۵ - عمد بن جرير الطبري . 


قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 
يقسم لك» كما تقول لصاحبك: لا أوصيك بكذاء تأكديا للتوصية بنفي 
اا 

) سر نفي الفعل (نحمع) بر(لن) وتخصيصه ب(العظام) في الأية 


الغالغة: (أيحسَب اسان ا لَحمَع عظامَة) . الاستفهام قي الآية 
. الكريعة لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه. و(لن) م في مذهب 
الخليل س أداة مركبة من (لا) النافيةء و رأن) المصدريةء ولا يلزم ما 
اعترض عليه سيبوية من تقم المفعول عليهاء لأنه يجوز في المركبات ما لا 
يجوز في البسائط» ومن خحواصها اما تدل على نفي إمکان الفعل يي 
المستقبل بعد أن كان محتملا للحال. وبيان ذلك: أنك إن قلت: (يسرن 
أن يقوم زيد حطيبا) دلت (أن) على إمكان القيام. فإن قلت: (لن يقوم) 
دلت (لن) على نفي إمكان القيام الذي دلت عليه (أن) .. فإذا ثبت ذلك 


فمعن (لن) هو نفي الإمكان برأن).. ومن خحواصها ‏ أا تنفي ما 
قرب» ولا بمتد معن النفي فها کامتداده في (لا) إذا قلت: (لا يقوم زيد)؛ 
لأن (لا) هى لام بعدها ألف» بمتد يما الصوت» مالم يقطعه تضيق النفس؛ 
فآذن امتداد لفظهاء بامتداد معناهاء و(لن) عغخلاف ذلك. 


. الدكتورة عائشة عبد الرجحمن‎ ۱۹۷١ دار المعارف  مصر‎ ۲٦٤ ۲١۹ص الإعجاز البیای القرآیٰ»‎ )١ 
. )٣( سورة القيامة الأية‎ ) 


<8 رانا بیان وإعجاز I‏ 
تأمل ‏ بعد ذلك قوله تعالی: (قال رب أرني ن ليك قال لن 
راني) ”© . كيف نفي فعل الرؤية برلن)؛ لأنما تنفي إمكان الفعل» وأن 
النفي ما لا يتأبدء حلافا للمعتزلة بديل قوله في صفة المؤمنين: (وجوه 
يوم اضرة * إلى رَبّهَّا اظرة) . فرؤیته تعالی ليست عستحيلة؛ وإ 
هي جائزة يوم القيامة» جاء فيها برلن) مقيدا بمدة الحياة الدنيا. ثم تأمل 
قوله: رلا ثذركة الأَبْصَارْ) ”“ . كيف نفي فعل الإدراك ‏ برلا)؛ لأا 
تنفي ما يستحیل وقوعه» والتفي' ها أبدي تد إلى ما لا نماية. فالله سبحانه 
لا يدرك أبدا. وإن رآه المؤمنون يوم القيامة فأبصارهم لا تدركه. تعالى 
عن أن حيط به مخلوق ‏ . ويتضح هذا المعن إذا علمنا أن إدراك الشيء 
هو أن يحاط به من كل الحوانب. ولا يلرم من نفيه نفي الرؤية» لأنه أحص 
منها. تقول العرب: رأيت الشيء» وما أد ركته. 
وقوطمم: إن (لن) لتأبيد النفي» وإنا تشعر باستحالة المنفي جما عقلاء مردود 
کثیرا بکثیر من الآیات» کقوله تعالی: (قل لن e‏ معي ابد ” 
وقوله تعالى: (لن يُومنَ من قَوْمكَ إلا من قذ آم ” 


1) سورة الأعراف الآية (16۳) . 

) سورة القيامة الآية (FY)‏ . 

۳) سورة الأنعام الآية )٠١۳(‏ . 

. محمد رابن قيم الجوزية)‎ ٠۹۹٩ بدائع الفوائده ج١ ص١١٠ مكتبة الباز  مكة المكرمةء‎ )٤ 
. )۸٣( ه) سورة التوبة الآية‎ 


) سورة هود الآية ( )۳١‏ . 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 
ونحوهما ‏ فهذه كلها جائزات عقلاء لولا أن الخبر منع من وقوعها . 
في ذكر (الأبد) ما يناقض ذلك فقد يكون (أبدا) بعد فعل الحال 

. والدليل على بطلان مذهبهم قوله تعالى تي صفة اليهود: (ولن 


رم ب ول S1‏ 0 
پىمنو ه۵ 


ابدا) 


مع أمُم يتمنون الموت يوم القيامة» بدليل قوله تعالى على لساممك ريا 
مالك ليقض علينا ربك) ‏ . فهذا تمن للموت» فلو اقتضت (لن) دوام 
النفي تناقض الكلام. 

ما نحو قوله تعالى: (لن يخلقوا ذبابا وو احمَمَعُوا لٌ) “ . فجاء النفي فيه 
برلن) لظن المشركين أن الآهة الي يعبدوفا قادرة على (الخلق). قال 
الشيخ السهيلي: "إن العرب تنفي ب (لن) ما كان مكنا عند المحاطب» 
مظنونا أن سیکون» فتقول له: لن یکون» لما بمکن أن یکون؛ لأن (لن) 
فيها معن (أن). وإذا كان الأمر عندهم على لاشك» لا على الظنء كأنه 
يقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت في النفي: لا يكون" ”“ .فإذا ثبت ما 


. حاشیة الکشاف  ج۲ ص٤۱۱ دار الفكر س أحمد بن المنير‎ )١ 
. )٠ه( سورة البقرة الآية‎ )۴ 

۴) سورة الزخرف الآية ر۷۷) . 

. )۷۳( سورة الحج الآية‎ )٤ 


ه) نانج الفكر في النحو» ص۰١١٠ ۱١١‏ - الشيخ السهيلي . 


قراننا بیان وإعجاز اا 
ذکرنا اد ركنا سر الحمع» بين (أن) و (لن) في قوله تعالى: (أن لن تَحْمَعَ 
عظامة) . ولو قيل: (أن لا نجمع عظامه). دل ذلك على حلاف المراد. 
أما السرٌ الآحر؛ وهو تخصيص (الحمع) بالعظام فقال البغخوي فيه: 
"ذكر العظام» وأراد النفس» لأن العظام هي قالب النفس» لا يستوي الغلن 
إلا باستوائها" ° . وقال ابن قيم الحوزية: " والذي أحصاه المشرّحون من 
العظام في البدن مائتان وثانية وأربعون عظاما» سوى الصغار 
والسمسميات الى أحكمت ها مفاصل الأصابع وال أحكمت يما مفاصل 
الأصابع واليَ ق الحنجرة . 
وقد أحبر البي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان خلق من ثلانمائة وستين 
مفصلا فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن قي 
البدن عظاما صغارا لم تدحل تحت ضبطهم وإحصائهم وإن كان المراد 
بالفاصل الواضع الي تنفصل جا الأعضاء بعضها عن بعض ‏ كما في 
وغيره ‏ فتلك أُعمٌ من العظام. فتأمله" “ . فسبحان (مَنْ 


ر ا مه )٤(‏ 


ييي الْعظَام وهي رمیم) 


. )۳( سورة القياهة الآية‎ )١ 

۲) معا التاریل» ج٤»‏ ص۱١٤‏ دار المعرفة س بیروت) ۱۹۸۷ الحسين بن مسعود البغوي . 
۳) التبيان في أقسام القرآن ‏ ج1 ص۰٠۲‏ دار الفكر س محمد رابن قيم الجوزية) . 

. )۷۸( سورة يس الآية‎ )٤ 


قرآنا بیان وإعجاز e‏ 
۳ س سر احتيار لفظ رالبنان) وتخصيصه ب (التسوية) في الاأية: (بلی 
قادرینَ على أن سو ي بان 
أي: نسوي أصابعه» وأطرافها. قال الألوسي: "وقي القاموس س البنان: 
الأصابع وأطرافها. فالمعن: نحمع العظام قادرين على تأليف جعهاء 
وإعادتا إلى الت ركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه الي هي أطرافه وآخر 
ما يتم به حلقه. آو: على أن نسوي» ونضم سلامیاته على صغرهاء 
ولطافتها بعضها إلى بعض» كما كانت أولاء من غير نقصان» ولا تفاوت؛ 
فكيف بكبار العظام» وما ليس في الأطراف منها؟ والوحه الأول» من 
لمعن يدل على تصوير الجمع» وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدى قي 
الاشتمال على جيع الأحزاء الي كان ما قوام البدنء أو كماله.. والغاني 
يدل على تحقيق الحمع التام؛ ولعله الأوفق بالمقام» ويعلم منهما نكتة 
تخصيص البنان بالذكر وقي الحال المذكور س أعن قادرين» بعد الدلالة 
٠‏ على التقييد ‏ تأكيد لمعن الفعلء لأن الحمع من الأفعال ال لا بد فيها 
E‏ 

وقال الرزقان: "أرجو أن تقف قليلا عند تخصيص (البنان) بالتسوية» 
في هذا المقام» تم تستمع بعد ذلك إلى هذا العلم والوليد (علم تحقيق 
الشخصية) في عصرنا الأحير» وهو يقرّر: أن أدق شيء وأبدعه» قي بناء 


. )( سورة القياهة الآية‎ )١ 
ررح امعان س ج۱۹ء ص۱۳۸ احیاء التراث العريي س بيروت  محمود الألوسي‎ (۲ 


تنرتنا بیان وإعیاز u‏ 
جسم الإنسان» وهو (تسوية البنان) حن أنه لا بعكن أن جحد بنانا لأحدى 
يشبه بنان آحر بحال من الأحوال. وقد انتهوا من هذا القرار» إلى أن 
حكموا (البنان) في كثير من القضايا والحوادث. (فتبارك الله اخسن 
الخالقين ) . وكذلك فإنه لا ظهور على العدو الا به (واضر بوا منم 
کل بنان) . أي الأصابع أو أطرافها؛ لأجل امم بها يقاتلون . 
٤‏ سر التكرار في السورة: 
ومن الأسرار المعجزة في هذه السورة الكرعة» ما جاء فيها من تكرار في 
الآيتين: الأولى والثانية وف الآيتين: الثامنة والتاسعة. وفي الآيتين: الرابعة 
والثلائين والأنامسة والثلاتين. 

أما الآية الأولى والثانية فهما قوله تعالى: 
را أُقسم يوم القيامّة * ونا اقم بالفس الوَامَة 
وف هذا التكرار ثلاثة أقوال: أوها: إن الله تعالى أقسم بيوم القيامةء 
وبالنفس اللوامة. الثاني: إنه لم يقسم بما. والثالثة: إنه أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة ” . 


. )1 6( سورة المؤمنون الآية‎ )١ 

۲) مناهل العرفان ‏ ج۰۱ ص۲۰ دار الفکر ‏ بيروت» ۱۹٩‏ _ محمد عبد العظيم الزرقاف . 
۳) سورة الأنفال الآية )۲١(‏ . ۰ 

. )٠١٠( سورة القيامة الآية‎ )٤ 

ه) آسرار التکرار = ج۱ ص۲۱۱ - دار الاعتصام ‏ القاهرة» ۲۹۰ - محمود بن نصر الكرماين . 


9 فنا بیان وإعجاز u‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن (لا) ‏ هنا س إا جحيء ما قبل الفعل 
(أقسم)» النفي الحاجة إلى القسم» ولم يؤت ما لغرض آخر. وهذا هو سر 
البيان فيها. وأما تكرارها مع الفعل (أقسم) ففيه سر آخحر من أسرار البيان. 

٠‏ وبيان ذلك: أنه لو قيل: "لا أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة" 

احتمل ذلك معنيين: أحدها. نفي الحاجة إلى القسم هما جتمعين . 
والثاني: نفي الحاحة إلى القسم بأحدهما دون الآحر. أما قوله تعالى: رلا 
أقسم بوم اة * وا اسم بالتفس اللَوامَع ‏ » فيدل على نفي الحاجة 
ل الفا عن و ن 

وأما الثامنة والتاسعة فهما قوله تعالى: (وحسف قمر * وَحُمع 
ل 
كرّر لفظ (القمر) لأنه تعالى حبر عنه بغير الخبر الأول. فخسف القمر غير 
جمعه مع الشمس. وخحسفه معناه: ذهب ضوؤه» وأظلم. قال أبو حاتم 
محمد بن إدريس: "ذا ذهب بعضه فهو کسوف وٳذا ذهب کله فهو 
الخسوف" ” . والمراد من جمع الشمس والقمر: أن الله تعالى يجمع بينهما 
يوم القيامة» ويلقيهما في النار» ليكونا عذابا على الكفار. وقيل: يجمعان 


أسودين مكورين كأمما ثوران عقيران في النار. وقي قراءة ابن مسعود 


. )٠١١( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۸۹( سورة القيامة الآية‎ )۲ 
. ٩1ص الحامع لأحکام القرآن  ج۱۹ء‎ )۳ 


قرننا بيان وإعجاز ا 
(وجمع بين الشمس والقمر) ” . وقال ابن قيّم الجحوزية: "و لم يجتمعان قبل 
ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى ومزقها 
۳ 

وغلب المذكر على المؤنث لاجتماعهما . ولو قلت: (طلع الشمس 
والقمر) لقبح؛ كما يقبح (قام هند وزيد)» إلا أن تريد الواو الجامعةء لا 
العاطفة. وأما في الآية فلا بد أن تكون الواو جامعة. ولفظ (نحمع) يقتضي 
ذلك» وعليه يكون (القمر) معمولا لفعل مقدر في معن الفعل الأول» وقد 
اغ عن إعادته» وناب منابه حرف العطف» وهذا من الأسرار البديعة 
ال لا تراعى إلا قي البيان الأعلى ‏ . 

وأما الآيتان الرابعة والثلائون والخامسة والثلاثون فهما قوله تعالى: 
اوی لت اوی * م ری نت قاری ٩”‏ . 

كرر (أولى) أربع مرات في هاتين الآيتون الكرعتين» للمبالغة في التهديد 
. والوعيد. كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذير والتخحويف» فاحذر» وانتبه 
لفات قبل نزول العقوبة بك. وفي (زاد المسير): "قال ابن قتيبة: هو 
تمديد ووعيد. وقال الرجًاج: العرب تقول: أولى لفلان» إذا دعت عليه 


. ٩۳ص التبيان في أقسام القرآن» ج۱›‎ )١ 
. ۲۲/۹  دئاوفلا بدائع‎ )۲ 
. )۳ ٤)۳ ٠١( سورة القيامة الآية‎ )۳ 


د انیز ا 
ESN TSU SNE as‏ "فإن 
قوله: أولى ‏ تام قي الذمٌ بدليل قوله: (فأولى لهم . فإن جمهور 
المفسرين ذهبوا إلى أنه التهديد . وإنغا كررهاء لأن المعئ: أولى لك الموت» 
فأولى لك العذاب في القبرء ثم أولى لك أهوال يوم القيامة» وأولى لك 


(FP) 


عذاب التار م نعوذ بالله من شرها 
ه س سر التقسع والتأحير في السورة: 

ومن الأسرار البيانية فى هذه السورة الكرعة» ما حاء فيها من تقدم 
الخبر على المبتدأً» أو على ما أصله الميتداء. ومن تقدم شبه الجملة على 
عاملها. 

أما تقلع ا خير على المبتداً أو ما أصله المبتداً فنلاحظه في الآيات الاتية: 
-١‏ (إلى ربك يومعد المستقن ٠‏ ) 
۲ (إلى E IRE‏ 
کک ران عليتا جحمعه وقر ا 0 


e:‏ ا 


. عبد الرحن الجوزي‎ ٤٠٤ زاد المسير  ج۸ ص١١٤ الكتب الإسلامي  بيروت‎ )١ 
. )۲١( سورة محمد الآية‎ )٣ 

۳) آسرار التکرار س ج۱ ص۲۱۲ . 

. )١١( سورة القيامة الآية‎ )٤ 

ه) سورة القياهة الآية )٠١(‏ . 

) سورة القيامة الآية )١۷(‏ . 


ا 
ففي الآية الأولى قدّم الخبر (إلى رَبّكَ) على المبتدأ (المُسَقر)» ليدل على 
معن الاحتصاص. أي: أن مستقر العباد يوم القيامة إلى ربمم حاصة»ء لا إلى 
غيره. قال الزخشري: "أي: استقرارهم. يعن: إمُم لا يقدرون أن يستقروا 
إلى غيره» وينصبوا إليه. أو: إلى حكمه ترحع أمور العباد» لا يحكم فين 
غيره» كقوله: (لمّن المْلْكٌ لوم ”“ . أو : إلى ربك مستقرهم. أي: 
موضع قرارهم» من جنةء أو نار" . ومثل ذلك يقال في تقلم الخبر 
(إلّى رَبّكَ) على المبتداً رالمَسَاق) في الآية الثانية. 
وكذلك قدذم الخبر (عايتا) على ما أصله المبتداً (جحمعة وان في الاأية 
الغالغةء وريائ فى الآية الرابعة للغرض نفسه. أي: أن على الله تعالى 
وحده» لا على غيره» جمع القرآن الكرم في صدرك وإثبات قراءته تي 
لسانك» وأن ا تعالی وحده بیانه. 

أما لفظ (قرآن) ‏ هنا _ فهو مصدر (قرأً)» جيء به بدلا من (قراءة) 
ليدل على المبالغة فى القراءة. هذا هو أصله» نم أ"طلق على الكتاب المترل 
على محمد صلی الله عليه وسلم فصار علما عليه.. ومثله في دلالته على 
المبالغة: (فرقان) و (غفران) و (شکران) و (کفران) . 
-١‏ إلى رَبك يومعذ مسقن . 
1) سورة القيامة الآبة )1١(‏ . 
۲) سورة غافر الآبة )١١(‏ . 


۳) الکشاف ج٤‏ ص۱۹۱ . 
)٤‏ سورة القيامة الآية )١١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ge‏ 


ارا ربك ومع المَسَاق) ‏ . 


٣‏ (وجوه يومف م ربهًا َاظرة * ووجوه ومذ باسرة) 

بل الإنسان على تفسه صبرتم . 

قدم الظرف وتن : في هذه الآيات» على (الْمُسََن و (المَسَاق) 
و (لَاضرَة) و (باسرة)؛ فأفاد معن الاحتصاص ‏ أيضا. ومثله في ذلك 
الجار واحرور (إلى ربها)» على رَاضرَة) وتقدسم اجار واججرور (عَلی 
فسه)» على (بصيرة) . 

وفي قوله تعالى: إلى رَبهَّا ئاظرّة) *“ . قال الرخشري: "تنظر إلى 
` رها حاصة» لا تنظر إلى غيره. وهذا معن تقدم ا لمفعول'» واستطرد 
ازخشري قائلا: "الا تری إلى قوله: (رإّى ربك يومعذ التق و إلى 
ربك يومئذ لْمَسَاق) و إلى الله تصير الأمور) و (عليه توكلت وإليه أنيب) 

كيف دل فيها التقدع على معن الاحتصاص؟ ""“ . 
ال اليضاوي: "وجوه بوم ناضرة مه ستهلة إل رها ناظرة» ترا 


مستغرقة فى مطالعة جاله» بحيث تغفل عمَّا سواه» ولذلك قم المفعول" ° 


. ٠ر سورة القيامة الآية‎ )١ 

۲) سنورة القيامة الآية ( ۴ )۲۲١۲۳۰۲‏ . 

۳) سورة القياهة الآية )١١(‏ . 

. )۳( سورة القياهة الآية‎ (٤ 

ه) الكشاف» ج٤»‏ ص۱4۹۱. e‏ 

1) تفسر البيضاوي ‏ جه ص۲۲٤‏ دار الفکر س بيروت)٦‏ ۱۹۹ - البيضاوي . 


قرأننا بيان وإعجاز ل 
. ومصطلح (المفعول) يطلق على الظرف والجار واجحرور» كما يطلق على 
الظرف والحار وامجرور» كما يطلق على المفعول به. 
سر دحول الواو على (لو) الشرطية في الأية الخامسة والفلائين. 
زل لااد على تفه صر * ولو الى معادير م ر ايا 
حجة بينه على نفسه يوم القيامة وشاهد عليها وحده ب ما. جحنت» واقترفت 
من الموبقات؛ لأن جوارحه تنطق بذلك يوم تشهد عَليْهم الستتهم 
وأندیھم وأَرْجلَهُم ما کائوا يلون 7 , 
والتاء قي قوله: (بصيرة) للمبالغة» ك (رواية) و (علامة) . وقوله تعالى: 
(وو الى مَعَاذيرَم ”“ . يريد به: إنه لو جاء بكل معذرة يعتذر ما عن 
نفسه» يجادل عنها فلن ينفعه ذلك. 

وأكثر النحاة والمفسرين عنى القول بأن (الواو) الداخلة على (لو) هي 
(واو) الحال. وذهب بعضهم إلى القول إا (زائدة). ويتفق الحميع على أن 
(لو) ‏ هنا .معي (إن) الشرطيةء ومن قواعد النحاة: أن (إن) الشرطية؛ 
إذا وقعت بعد واو الحال تعرب (وصلية). أي: زائدة. وكل ذلك تكلف» 
وتعسف» لأنه يخل .ععي الكلام ونظمه. 


. )١٤١١١(ر سورة القيامة الآية‎ )١ 


۴) سورة النور الآية )٤(‏ . 
۳) سورة القيامة الآية (ه٠٠)‏ . 


رانا بیان وإعجاز ا 
فسه بصيرة) )1( . كملة تامة مستقلة بنفسها» وهي جلة لحيرية. 


اما قوله تعالى: و آلقی معَاذیره) 0 فهو عبارة شرطية» حعلت 
شرطا للحملة الأرل» وقيدا ها وف الشرطية» إما أن تكون 
مشتملة على (الواو)؛ كقولنا: (يعطي السائل» لو كان فقيرا). أو تكون 
بحردة من الواو» كقولنا: (يعطى السائلء ولو كان غنيا) فالإعطاء الأول 
يكون مشروط بكون السائل فقير وليس كذلك الإعطاء ١‏ لثان. والفرق 
بينهما: أ» الأول يجري بوحود الشرط؛ لأن کرت ا لاقل قرا پناستت ان 
يعطى» وأن الإعطاء الثان يجري رغم وجود الشرط لأن كون السائل 
غنيا لا يناسب أن يعطى. وهذا يسمى الشرك الأول: (إيجابيا)» ويسمى 
الشرط الثانن: (سلبيام ”" . 

ولكون الثاني سلبيا أدحلت عليه (الواو)» لتحصن المعن» ولتقوم 
بو ظيفة الربط بين الحملة الخبرية» والعبارة الشرطية» ويؤتى .معتل هذا الرابط 
عادة ‏ عندما لا يوجد انسجام مباشر بين العبارتين؛ فصار معى 
الت ركيب: يعطي السائل رغم كونه غنيا. أما على القول بأن (الواو) حالية 
فيكون المعن: يعطي حال كونه غنيا. ولا يخفى ما بين هذين المعنيين من 


. )١4( سورة القيامة الأية‎ )١ 
۰ . )٠١( سورة القياهة الآية‎ ) 
. الحملة الشرطية ۷ _ ۳۵۸ مطابع الدجوي س عابدین: ۱۹۸۱ - أبو أوس إبراهيم الشمسان‎ )۴۳ 


® قرآننا بيان وإعجاز | 
فرق في بيان المعن ١‏ لراد. وأما على ا لقول بزيادة (الواو) فيفسد المعى ) 
اا ا عل الى رطا ق اعا وشا ل هرر اقات مده لرا 
من الكلام. ولو كانت زائدة لا اطرد جيعها في البيان القرآني. وعليه 
يكون معن الآية الإنسان يشهد على نفسه» رغم جيئه بل 
معذرة» ولذلك ينبغي أن يطلق على هذه ف (واو الرغم) أو 
(رغمية) بدلا من قو (حالية) أو: (زائدة ‏ . هذا عن معناهاء أً/| عن 
إعرابما فتعرب: رابطة. و (لو) بعدها شرطية. 

ومن قوله تعالى على لسان إحوة يوسف (عليه السلام): (وما 
انت يمن ا نا وو کنا صَادقينَ) ‏ “ .أي: وما انت مؤمن لتا رغم کونتا 
صادقین. وقوله تعالى: (وَلاَمة مؤمتة حير من مشر که ولو اع نک ^ . 
أي: الأمة المؤمنة حير من الحرة الشركة رغم إعجابكم ها. 

ومثل هذه الواو في دحوها على(لو) (الواو) الداحلة على رإن) 
الشرطية؛ نحو قولنا: (أكرم زيداء وإن أساء إليك) . أي: أكرمه رغم 
إساءته.وإلى هذا ذهب الشيخ السهيلي» فقال: "من قال : لا إله إلا الله 
دحل الحنة» وإن زين» وإن سرق" ولو م يكن في الكلام الواو لكان الزن 
شرطا في دحول الحنة» ولكن الواو حصنت المع" . 
)١‏ الحملة الشرطية ۲۵۷ ٠١۸‏ . 
) سورة يوسف الآية (۱۷) . 


۳) سورة البقرة الآية )۲۲١(‏ . 


. أمالي السهيلي  الشيخ السهيلي‎ )٤ 


قرآننا بيا وإعجاز ااا 
فتأمل هذه الأسرار البديعة الي لا تراعى إلا في البيان الأعلى . 
۷ سر دخحول ن بعد (لیس) في قوله تعالى: اليس ذلك 
بقادر على أن بحي المَوّى) © ) 

لا ذكر الله تعالى في اول السورة الكرية» إمكان البعث والنشور» ذكر 
في آخرها الأدلة على ذلك فقال سبحانه: (أيحسب الإنستان ان يرك 
می( الم بك لط ن کی یکی ا(۷ م کان عة فلق 
فسوی (۳۸) فَحَعَلّ من الرَوْجَيْن الذكر والاشى) ‏ . 

م الكريعة بقوله: (ألْسَّ ذلك بقادر على ان ييي 
المَوتی) ‏ 
قال ابن قيم الحوزية: 'احتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا 
فإن من نقله من نطفة من إلى العلقةء تم إلى المضغةء م حلقه» وشق ”عه 
و بصبر ه» ا فيه ا لجواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب 


. )٤١( سورة القيامة الآية‎ )١ 
. )۳۹ سورة القیامة الآیة (۳۹ س‎ )۲ 
. )٤ سورة القيامة الآية (ه‎ )۳ 


رانا بيان وإعجاز ا 
على هذا الشكل والصورة ال هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف 
جز عن إغادتة وإنشاكة رة فانة؟ ° . 

وجمهور النحاة والمفسرين على القول أً» همزة الاستفهام إذا دحلت 
على النفي» كما في الآية السابقة» أفادت معن التحقيق» والتقرير» وأ 
(الباع الداحلة على الخبر (قادر): زائدة ويمكن الاستغناء عنهاء وإنغا حيء 
ما تأكيدا للنفي ”“ . وعليه يكون قوله تعالى: اليس ذلك بقادر) . 
قروق اويه اليس ذلك قاقر سراء ى امعد - 

وفي الحقيقة أن المهمزة الداحلة على النفي لا تفيد معي التقرير» في 
الجمل المنفيةء إلا بدحول الباء على الخير» أو ما يقوم مقامه. وبعبارة 
أحرى: التقرير لا يستفاد منه بدحول الهمزة على النفي» وإنما يستفاد منه 
بدحول الباء على الخير الواقع قي سياق هذا النفي» ويزول معن التقرير 
وال هذه الا وها هو م اجار ى دة الا فقرله تال رال 
ذلك ادر غل او لري ٠‏ ,اقات لقدرة اه ال عل 
إحياء الموتى» وتقرير للمنكرين ها والجاحدين ها. أما قوهم قي تأويل الآية: 
"ليس ذلك قادرا على إحياء الموتى" بإسقاط الباءء ونصب الخبر» فيتحمل 
أن يكون نفياء ون يكون إثباتا مرادا به التنبيه» أو التذكيرء أو التوبيخ. 


. س محمد (ابن قيم الجوزية)‎ ۹۹٩ الصواعق الرسلة  ۲ء ص۸۰٤ دار العاصمة  الریاض»‎ ١ 
الصواعق ج۴ ص ض‎ ) 

۲) البحر الحیط س ج۰۸ ص۳۹۱ أبو حيان الأندلسي . 

۳) سورة القيامة الآية )٤١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 

وإلى نحو هذا ذهبت الدكتورة بنت الشاطئ. وض قوها في ذلك: 
"وقد نلحظ في آيات قرآنية أن الباء تقترن بخبر المنفي بليس» فلا تؤ كد 
النفي» بل تنقضه» وترده تقریراء وإلزاما» کمثل قوله تعالى: يس الله 
بكاف عَبْدَم “ . ثم قالت» بعد أن ذكرت عددا من الآيات القرآنية الي 
حاء فيها الخبر. بعد (أليس) مقترنا بالباء: "النفي قي هذه الأيات جميعا قد 
انتقض» وحرج إلى تقرير بات وإثبات حاسم» فهل جاء معن التقرير في 
هذه الآيات» من حرو ج الاستفهام عن معناه الأصلي. على ما قرره علماء 
البلاغة؟ 
معروف أن الاستفهام قد يخرج إلى هذا الوحه من التقرير» كما قد يخرج 
إلى وجوه أحرى» كالاسترحام والضراعة أو النفي والزجر والوعيدء أو 
التوقع والانتظار. وهذه الآيات خحاصة بالاستفهام عن كل منفي بليس» 
وقد انتقض النفي فيها جميعاء وحرج إلى التقرير» لا إلى وحه أخحر من 
الؤحوه الي يعرفها البلاغيون. 

ومن جيث أطرد اقتران الخير فيها بالباءء تعيّن أن يكون مذه الباء 
أثرها فى تحديد الدلالة البيانية. فلو قلنا مثلا: ألست غافلا عما حولك؟ 
اليس الصبح قريبا؟ احتمل الاستفهام أن يكون على معناه الأصلي من 
طلب الفهم» وأن يخرج إلى التوبيخ» أو التنبيه أو السخرية والتهكم» أو 


. )۳١( سورة الزمر الآية‎ )١ 


قرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
التوقع والانتظار. ولا شيء من هذه المعاني نما تحتمله آيات الاستفهام 
المقترن خبر ليس فيها بالباءء وإنما هي للتقرير والإبات» لا لمعن آخر. 
وها هو ن لاء الى الوا افا رائدة على الل لعن الا كد 
الخاتة: 

وبعد» ينفد القول»ء وما تنفد كلمات ربي.. وإذ أكتفي بمذا القدر مما 
ذكرت من هذه الأسرار المبهرة في هذه السورة الكريمة» أرحو ألا يظن أن 
قد أتيت على كل ما فيها من أسرار. فلا يزال فيها كثير نما أجحهله» وقليل 
ما أزعم أنن أعلمه. فلما يعلم أسرار كلمات ربك إلا هو سبحانه و تعالی 
أن يحيط بمذه الأسرار مخلوق من مخلوقاته. 

فتبارك من أودع كلامه هذه الأسرار ال هي أجل» وأعظم من أن 
تدر كها العقول. وما ظهر لنا منها بالنسبة إلى ما حفي يسير. ولا يسعنٰ بي 
ماية المطاف إلا أن أقول: اللهم اجحعلنا من الذين يفقهون كلامك 
ويد ركون أسرار بيانك لك الحمد كله على أن حلقت الإنسان وعلمته 
البيانء ولك الحمد كحله على ما أنعمت به عليناء وتفضلت» من نعمة 
الفهم والإدراك. وصلى الله على سيدنا محمد البى الأمي» وعلى آله 


ح4 کک a‏ 


.١۷١ ۱۷۰ الاعجاز البيا للقرآن‎ )١ 


Sk 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
(A)‏ 
العرض الفني للقصة القرآنية 
جلة منار الإسلام العدد ۳٠٣١‏ 

دراسة تحليلية لمقطع من قصة موسى ر عليه السلام ) في سورن "البقرة" 
و"الأعراف" . 

TE O ETT 
وملاتحها. وکما أن لكل شخصية ملامح عامة تميزها عن غيرهاء فإن‎ 
قارىئ القران الكربم  مع كثرة التلاوة وطول التدبر س تتبين له ملامح‎ 
كل سورة ومعالمها وجوها العام الذي يلقى بظلاله عليهاء وهذا ما يفسر‎ 
لنا بعض تنوع الأسلوب القرآين في معالجة الموضوع الواحد» حيث جد‎ 
أن الأسلوب يتنوع والعرض يحتلف من سورة إلى أخرى على الرغم من‎ 
اتحاد الموضوع أو القصة المعروضة.‎ 
وقصة موسى (عليه السلام) مع بي إسرائيل تكرر عرضها في القران الكرم‎ 
كثيرا. والذي يعنينا فى إطار دراسة الجوانب الفنية للآيات المتشايمة في هذا‎ 


اوضع هر أن نارن بن العرط ين الفنيين لقصة موسى (عليه السلام) مع 
بي إسرائيل تي سورتي "البقرة" و "الأعراف" . 
o,‏ ها: و لا ذه 8 و 


ا * فبدّل دين َر SE‏ ع 


قرآننا بيان وإعجاز e‏ 
ظلَمُوا رجْزا مَنَ السَّمَاء بمَا كائوا يفسقون * وإذ استقستقی مُوسى لقومه 
فقا اضرب E O‏ 


: 0 0 هھ _ 8 ٤ o2 ye‏ و ° م 
اناس مشربهم و واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين) 


)1( 
N Ol aA CNS OA E NR‏ 
وقوله تعالی (ومن قوم موسى آمة يهدون بالحق وبه يعدلون 
A20 2 N O TO O‏ 
وقطعناهم اتو شتی عشره اساطا َا وأو حيتا ا موسی إذ ا قو مه 


سے ۱ے 0 س م وس 


أن اضرب بعَصَالكَ حجر فانبَحَسّت مه اننَا عشرة عَيّا قد عَلم كل أئاس 
مشربَهم وظللنا عَلَيهِم الْعَمَامٌ وأنرلنا علَيْهِمْ الم والس لوّى كوا من 
عبات ما رَرَقَتَاكمْ وما ظلَمُونًا وككن كائو أُنفسَهُمْ يَظْلمُون * وَإِذ قيل 
لهم اكوا هذه الَْرية وكلوأ مها حَيْث شتعم وقولوا حطة واذخلوا 
E‏ سُدا تعفر اكم حطياتكم ستزيڈ المُحسنين * فبدل الذين موا 
) ا ا ا 
بظلمُون) ٩‏ 

عند التأمل ثي المقطعين ا ص و 
لوحتین فنيتون متقابلتين لموضوع واحد, 

وقبل الخوض ني توجيه هذه الفروق الدقيقة يحسن بنا أن نذكر كجلمة 
موجزة عن الحو العام للسورتين. وكماهو واضح وحلي من حلال تتبع 


. )٠١ سورة البقرة الآية (۵۸ س‎ )١ 
. )١١۴١ س‎ ٠١۹( سورة الأعراف‎ )۲ 


قرلا بيان وإعباز ا 


آيات سورة البقرة المتعلقة بي إسرائيل»› استهلها بقوله تعالی: (یا بنی 
RS e e‏ 


ثم واصل السياق القرآني معدا نعم الباري ‏ حل وعلا ‏ عليهم 
وإنزال المن والسلوى وتفجرر الماء.. إلى غير ذلك من النعم السابغة الي 
أفاضها عليهم. إذن فهي سورة جوها العام تعداد النعم وذكر تفضلات 
المنعم الوهاب عليهم. 

لكن إذا تأملنا حو سورة الأعراف فإننا بجده جوا مفعما بالنقيم 
مشحونا بالتقريع والتوبيخ لبن إسرائيل» جزاء نكالهم وغدرهم ومعاصيهم 
وجحرائمهم» يشهد لذلك آيات عديدة نكتفي بقوله تعالى: 5 عا من 
بَخُدهم مُوسى بآياتتا إلى فرْعَون ومله لا افا ف كات قاف 
المفسد ف ص 

وقوله تعالى (وحاوزتًا بني إسرآئيل لبر فأتوا على قوم يعکفون على 
E E‏ 
تجهلو) 7 


. )٤١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
. )٠١۳( سورة الأعراف الآية‎ )۲ 
. )۳۸( سورة الأعراف الآية‎ )۳ 


قرآننا بیان ق ) 

إذا اتضح الفرق بين جو السورتين فلا حرم ان يتنو ع اسلوب امرض 
في المقطعين على الرغم من اتاد القصة. 

وإليك أحى القارئ تفصيلا لذلك: (وإذ قلنا ادخلوا) وأسند فعل القول 
إلى ذاته ٠العليّة»‏ وقال فى سورة الأعراف: (اسكنوا) وعطف ف البقرة 
الأكل على الدحول بالفاء (فكلوا) وعطف الأكل على السّكنى بالواو في 
الأعراف (وكلوا). 

وأمرهم قي البقرة بالدحول إلى القرية ساحدين ثم بأن يقولوا حطة 
(وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) بينما طلب منهم في الأعراف أن 
يقولوا حطة ثم أن يدخلوا الباب سجدا. 

Ee E Ts 
. (منهم) بينما عمم الحديث في سورة البقرة وأسقط كلمة (منهم)‎ 

وعبّر عن إلحاق العذاب> يم في سورة البقرة بالإنزال (فأنزلنا)» وعبر 
عنه قي سورة الأعراف بالإرسال (فأرسلنا). 

رع ی ا رن ر کر 
في الأعراف بأمُم كانوا يظلمون. 

ونا استسقى موس لقومه في البقرة أمره تعالى بأن يضرب بعصاه 
الحجر» وعبر عن جيء الماء بالإنفحار» بينما ذكر في الأعراف بان قوم 
موسى هم الذين استسقوه فأوحى إليه أن يضرب بعصاه الحجر وعبر عن 
بجيء الماء بالابحباس . 


رتنا بیان ولعجاز e‏ 

وقال في تمننتهم في سورة البقرة ركلوا واشربوا من رزق الله) ولم يذكر 
الشراب قي سورة الأعراف. 

وعند التأمل والتدبر نحد أن الحو العام هو الذي يتحكم في طريقة 
العرض» ولأن سورة البقرة عددت نعم الله على بي إسرائيل واستعرضت 
المنح الحليلة الي اصطفاهم وحباهم الله بماء جاء عرض قصة موسى مع 
قومه فیها مناسبا متسقا مع معان الإكرام والتفضل والإنعمام» وحاءت 
الألفاظ والأساليب تعكس هذه المعاني والدلالات. 

وما كانت سورة الأعراف سورة تعداد لحرائم بن إسرائيل ومعاصيهم 
ونزلت تقرعهم وتوجخهم ما صدر منهم حاء عرض القصة متسقا متناسبا 
مع هذا الحو المشحون بالتقريع والانتقام. 
من هنا احتلف العرضان» وتنوعت الألفاظ وتباينت الأساليب. وتوجيها 
لذلك أقول: إن من عادة الأسلوب القرآن أن يسند الفعل إلى الله 
سبحانه وتعالى »قي مقام تعداد النعم والخير العام» على حين ينبي الفعل 
للمجهول إذا كان السياق متعلقا بالسوء والشر والتوبيخ والانتقام» ويي 
ذلك يقول الدكتور فاضل السامرائي: "والقران الكرم يسند الفعل إلى 
الله سبحانه وتعالى» في مقام التشريف والتكرع مقام الخير العام والتفضل 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
بخلاف الشرَّ والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تتريها له عن فعل الشر 
EU‏ 
نلمح ذلك جليا مع فعل الإنعام حيث جد الفاعل وهو الله 
تبارك وتعالی مذكورا دائما تي مغل قوله تعالى: (صراط الذين 
نعمت عَلَيهِمْ عبر الَغضُوب عليه . وقوله تعالى: (وإذ قول 
لذي انعم اله عليه و ٫ألْعَصْت‏ عليه ” . وقوله تعالی: (قال قد انعم 
اله علي إذ َم أكن َعَم شهيدا) “ . 
لكننا جحد الأسلوب القرآني يضمر الفاعل - تتريها له سبحانه 
ال ها لق كر والس واا ا 
ريد بمّن في الأرْض اَم اراد بهم رهم ر 
شح فلك يشا ي قعل افرين: ي مقام خر لعا لمعاو من مار 
تعالی: (ولکن الله حَبّب إليكم لمان وينه في قلوبكم و کره 
م الكفر والفسوق مستا . وقوله تعالى: (ولقد ريسا 


. "٠۴۳ التعبير القرآي للدكتور فاضل السامرائي ص‎ )١ 
. )۷( سورة الفاتحة الآية‎ )۲ 
. )۳۸( سورة الأحزاب الآية‎ )۳ 
. )۷٣( سورة النساء الآية‎ )٤ 
. )٠١( ه) سورة الجن الآية‎ 
. )۷( سورة الحجرات الآية‎ )٦ 


فرننا بيان وإعجاز 


السَمَاء الذنيا بمَصابيح وَحعلنَاهَا رُحُومًا للشياطين وأ دا لهم 
عات الس 


کے ت 


ا 2 م ت ع ا ٍ 
للمجهول من مثل: (زين للتاس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقتاطير المُقنطرة من الذحّب والفضة والحَيّل المسومة والألْعام 
وَالْحَرْث ذلك مَنَا ع الحياة لديا واللهُ عندة حن الاب . 
وقوله تعال: (ربْنَ للُذينَ كرو الْحياه ادنيا ورون من الَذينَ 
(PD o 2>‏ 5 : وك o)‏ مش ok‏ ه ٤4(‏ 
آمنوا) “ . وقوله تعالى: (زين لهم سوء أعَمَّالهم) ' '. 

والمعن نفسه نلحظه عند حديث القران الكرم عن أهل 
آلكتاب فإذا كان الأمر متعلقا بالخير العام وذكروا في سياق المدح 
والثناء عليه أو ذكرت بعض أعمالمم الصالحة فإن المولى تعالى 
يشرفهم ويسند فعل الإيتاء إلى ذاته العلية من مثل قوله تعالى: 
لين آيتاهُمٌ اكاب يُوئةُ حن تلاوتمم ” . وقوله تعالى: (الذينَ 


. سورة املك الآية (ه)‎ )١ 

۴ ) سورة آل عمران الآية )١6(‏ . 
۳) سورة البقرة الآية )۲١۲(‏ . 
)٤‏ سورة التوبة الآية (۳۷) . 

9) سورة ! لبقرة )1۳١(‏ . 


فنا بیان وإعجاز ا 
RE O RE a‏ 
اتيتاهم الحتاب یعرفوه کمًَا یعرفون سَاعهُب) ‏ . وقوله تعالى: 
2 و و هو و ق د ا او ر قو ت 
(أوكعك الذين ناهم الكتاب والحكم والتبو " . 
أما إذا كان الأمر متعلقا بذكر شرورهم ومعاصيهم وتعداد 
ق ر م سے ر ےم 
تعالٰی: (نبد فريق من الذين اوتوا الكاب کتاب الله وراء 
(Doe ar‏ 
ظهورهم) '. 
ار O TT N TE E‏ و ٠‏ ر ا وق 
وقوله تعالى: (وَمّا احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما حاءهم 
(f) eso Hrs‏ 
العلم بعيا بينهم) : 
إذا استقرت هذه القاعدة القرآنية المطردة في أذهاننا فإنا نقول: 
لا كان سياق سورة البقرة متعلقا بذكر نعم الله وتفضله على بي 
إسرائيل» فإن المولى تعالى أسند فعل القول فيها إلى ذاته العلية المعبر 
عنها بناء الفاعلين الي تفيد العظمة: (وإذ قلنا) بينما سياق الأعراف 


يتمحور حول التوبيخ والتقريع والانتقام وذ كر شرور بي إسرائيل 
فناسبه بناء الفعل للمجهول (وإذا قيل هم). 
وللمزيد إكرام بن إسرائيل تي البقرة عطف الأكل على 
الدحول الفاء الي تفيد الترتيب والتعقيب» توضيحا لذلك أقول: إذا 
)١‏ سورة البقرة الآية ر١٤ )١‏ . 
) سورة الأنعام الآية (۸۹) . 


۳) سورة البقرة الآية )٠١١(‏ . 
)٤‏ سورة آل عمران )۱۹٩(‏ . 


فرآنا بیان وإعجاز ا 
أردت أن تبالغ في الحفاوة بإنسان أو صديق سارعت إلى إكرام نزله 
کان تقول ادل الت فكل 

وما أن سياق الأعراف ركز على توبيخهم وتقريعهم فأمرهم 
بالسكن لا بالدحول» وواضح أن | السكن لا تكون إلا بعد 
الدحول والاستقرار» ولم يعقب فعل الأكل بعدها بالفاء بل عطفه . 
بالواو ال تفيد مطلق العطف من دون تحديد للزمنت حيث قال: 
(و کلوا). 

ولمزيد إكرامهم والحفاوة بشأمُم ذكر السياق في سورة البقرة 
كلمة (رغدا) أي كلوا منها حيث شتتم أكلا رغدا طيبا هنيعا مريغا. 
واكتفى قي الأعراف بأمرهم بالكل من حيث شاؤوا وأسقط كلمة 
(رغدا) وذلك لمناسبة الحو العام وني ذلك يقول ابن عادل 
الدمشقي نقلا عن الإمام الرازي: "لما أسند الفعل لنفسه لا بحرم 
ذكر معه الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغداء وقي الأعراف لا لم 
O EE a ea‏ 
ولأن مقام سورة البقرة مقام تكرم وتشريف أمرهم المولى تعالى بأن 
يدحلوا الباب سجدا تم بأن يتضرعوا بين يديه قائلين اللهم حط عنا 
ذنوبناء وإذا ما أقمنا مفاضلة بين الحالتين: حالة الدحول سجدا 


. ٠١٤ص اللباب في علوم الكتاب ج۲/‎ )١ 


قرآننا بيا وإعجاز ل 
را فرع عط ار راا ان اا الهو اة 
وأكرم أستنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد" . لذا كان هذا المقام هو الأليق بأن يقم في 
سياق سورة البقرة. ) 

وا كان سياق الأعراف على ما ذكرنا من تعداد حرائمهم 
وذكر معاصيهم ناسبة أن يخاطبوا بأن يتضرعوا إلى الله تعالى ليحط 
عنهم ذنوجم أولا ثم بعد ذلك يستحقون أن يدحلوا الباب سجدا. 

والتوجيه عينه ينطبق على تنويع الجموع» حيث قال يي البقرة: 
(نغفر لكم حطاياكم) وجمع كلمة حطيئة جمع تكسير الذي يدل 
بناؤه على الكثرة» وقال في الأعراف: (نغفر لكم خحطيئاتكم) حيث 
جمع حطيئة على حطيئات وهو جمع مؤنث سالم يفيد بأصل وضعه 
اللغوي القلة. وبيان ذلك أنه جحل وعلا ‏ استعمل الحمع المفيد 
للكثرة حيث كان المقام مقام ذكر إفضاله وإنعامه على بي إسرائيلء 
واستعمل الحمع المفيد للقلة في مقام التأنيب والتوبيخ» فهم لا 
يستحقون أن تغفر حطاياهم الكثيرة بل كثير قي حقهم أن تغفر 
حطياتم القليلة. ‏ 

وقي ذلك يقول الخطيب الإسكاني: "استعمل لفظ الكثير في 
الموضع الذي جعل الأحبار فيه عن نفسه بقوله (وإذ قلنا ادحلوا) 


وشرط لن قام بمذه الطاعة ما يشرطه الكريم إذا وعد من مغفضرة 


ا قرفنا بيان وإعجاز ıı‏ 
الخطايا كلهاء وقرن إلى الأحبار عن نفسه _ حل ذكره س ما يليق 
بجوده وكرمه» وأتى باللفظ الموضوع للشمول فيصر كالت وكيد 
بالعموم» كما لو قال: نغفر لكم نحطاياكم كلها أجمع» ولا لم يسند 
الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه عر امه وإنما قال: (وإذ قيل هم 
اسكنوا هذه القرية) فلم يسم الفاعل أتى بلفظ النطيغات" ‏ . 

ثم عطف زيادة الأجر والمثوبة للمحسنين بالواو المفيدة للتنويعح 
ل (وستزید المحسنين) لكن أسقط هذه الواو 
في الأعراف لناسبة جوها العام الذي سبق أن أشرنا إليه . 

وذكر في سورة البقرة الذين ظلموا وبدلوا قولا غير الذي قيل 
هم بصيغة العموم ولم يحدد أَهُم منهم زيادة في تكريعهم ومراعاة 
لمشاعرهم» إلا أنه صرح في سياق الأعراف بأن الذين ظلموا هم 


منهم زيادة في توبيخهم وتقريعهم. هذا علاوة على أن سورة 
الأعراف ذكر المولى تعالى فيها قبل أن هناك طائفة من قوم موسى 
مهتدون ومنصفون» حيث قال تعالى: (ومن قوم موسى أمة يهدون 
باحق وبه يعدلون) فلما بعّضَ المادين بعّْض الظالمين أيضا مراعاة 
للتناسب والتوافق في السياق القرآيي . 


. ٠ص درة الدريل وغرّة الثاويل»‎ )١ 
.۴۲۰ آنظر التعبیر القرآی» ص‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
وتماشيا مع حو التكرم وتعداد النعم ذكر السياق القرآي سبب ) 

إنزال العذاب عليهم بأمُم كانوا يفسقون» وذكر إلحاق العذاب هم 
بلفظ الإنزال الذي هو أحف من الإرسال. بينما ذكر سياق سورة 
الأعراف السبب بأمُم كانوا يظلمون» وشتان بين الظلم والفسسق› 
وبالتالي فاحتبار لفظ الإرسال هو الأنسب والألييق بالمقام لأن 
الأرسال شد من الإئرال. 

ولا كان سياق البقرة أشرف وأكرم ذكر المولى تعالى بأن الذي 
استسقی هو موسی (عليه السلام) حیث أمرہ ‏ حل وعلا _ بان 
يضرب بعصاه الحجر»ء وأجحاب الحجر بالانفحار» على حين ذكر 
سياق الأعراف أن الذين استسقوا هم قومه من بن إسرائيل فأوحى 
إليه المولى تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر وأجحاب الحجحر 
بالانبحاس» وشتان بين الأمر بالضرب والوحي بالضرب» وشتان ثم 


فالانبجاس انصباب الماء بقلة وهو ينساب أن يجاب به بنوا 
إسرائيلء والانفجار القوي هو أنسب لفظ يجيب به المنعم الكرم 
استسقاء صفیه وکلیمه موسی (عليه السلام). 

ولا يقال أن هناك تناقضا بين استسقاء موسى واستسقاء بي 
إسرائيل. وإحابة عن هذا التساؤل أقول: اشتد العطش والقحط ببي 
إسرائيل فطلبوا من موسى (عليه السلام) أن يستسقي هم فأجايمم 


® قرآننا بيان وإعجاز 


موسى لذلك وطلب السقيا من الله تعالى. فبالنظر إلى أصحاب 
الطلب الأول فبنوا إسرائيل هم الذين ألحوا في الاستسقاءء وبالنظر 
إلى حهة التنفيذ فموسى هو الذي استغاث ربه وطلب هم السقيا. 
ويهذا فالقران صادق في عرضه في المقطعينء إلا أنه استعمل في كل 
سياق ما یناسبه. 

أضف إلى ذلك أن الانفجار يناسبه الأكل والشراب فققال في 
البقرة: ركلوا واشربوا من ررق الله) لكن لا نحد ذكر للشراب مع 
الانبجاس. 

فانظر إلى التناسب العظيم والتناسق الجليل بين سياق كل 
سورة وطريقة عرض القصة فيها. وهل يبقى بعد هذا التوضيح لفن 
تصريف القول في القران الكرم مقال لقائل أو قدح لقادح أو حجة 
لمفتر ممن يعون أن في القرآن تکرارا أو تناقضا!! 

هذاء وليس لقائل أن يقول إن هذا التوجيه هو النهاية في هذا 
الباب» بل هناك من قال إن الماء انفجر مع موسى (عليه السلام) ثم 
قل بسبب معاصيهم وجرائمهم» وهناك من وجه توجیهات آحری 
ختلفة يجذها الباحث فى مظافا ”“ . وهذا بعض سر القرآن الكرع 


الذي لا تنقضى عجائبه ولا تنفد غرائبه . 


۱) انظر ملاك العزیل» ص٩‏ › وروح العای ۱ /ص‌۳۹۲ ."٣۳‏ 


قرآننا بيان وإعجاز س 
)٩(‏ 
المغايرة الإعرابية وأثرها الدلالي في السياق القرآني 


إن الأنماط اللغرية المتعددة للآيات القرانية › وفقا للقراءات» أو 
للرسم العدماي» ذات قيمة تعبيرية تحفل بالعديد من المظاهر التأثيرية التي 
يتغياها النص القرآي الشريف. وقد استفرغ علماء اللغة والبلاغيون ‏ 
جهودهم سنين طوالا في تتبع مظاهر تأثير هذا الأسلوب الفريد. فلم 
يبلغوا من ذلك إلا قدر ما أتاحته هم القدرة الإهية. ليبقى للقران الكرم 
عطاؤه المحجدد للأمة المسلمة ‏ وغيرها _ في كل زمان ومكان. 

وظهارة المغايرة الإعرابية التي ستعنى ها السطور المقبلة شغلت أذهان 
امفسرين واللغويين قديعا وحديغا في حاولات مستمرة للوقوف على 
روعة الأسلوب القرآي واستبطان ما فيه من أسرار وكنوز تعبيرية 
غالية. 

والمقصود قي هذه السطور ب"المغايرة الإعرابية" عخالفة إعراب كلمة ما 
لما تواضع عليه النحاة واللغويون من قواعد نحوية أو صرفية» وسوف نحاول 
أن نلتمس أسرار هذه المخالفة الي نؤكد هنا اما ما حاءت على هذا النحو 
إلا لإثراء الأسلوب» وبث قيم دلالية حديدة فيه. وهذا ماعنيت به 
المدارس اللغوية الحديثة لا سيما مدرسة تشومسكي الى اهتمت كثرا بهذه 
الظاهرة وأطلقت عليها اسم "التحويلات اللغوية" أو "الأسلوبية". 


رانا بیان لجاز ا 
النموذج الأول: 
قال e‏ ف : رمقل و الذي ار 


مر م o‏ 


(1) 


7ت 


الضمير الحمعي في كلمتين (نورهم - تركهم) روكذلك الوا 
الجحماعية في كلمة (يبْصرُون) تتعلق جميعا بكلمة (الذي) في أول الآية. فهنا 
حدنت مغایره إطرابتقرإعاد ضمير الجماعة على المفرد. فما سر هذه 
المغايرة؟ و أنات دة ال مار الساف كا عا اسرد 
فقيل RS‏ بنوره وت رکه ني ظلمات لا پیصس)؟ 

إن أقوال العلباء السابقن في تفسير هذه المغايرة تدور س يي 
معظمها _ حول قضية (الحمل على المعئ) أي أن معن الآية متعلق 
بالكافرين فجاء اللفظ بصيغة الجمع هلا للفظ على معناه المقصود. 

غير أن هذه الرؤية وإن كانت صحيحة» لا تشفي الغليل. فاللغفة 
العربية تسمح أساسا بأن يعامل المغرد معاملة اللجمع» كما في قول الشاعر 
القلع: 

ون "الذي" حانت بفلسج ماؤهم 


هم القوم كل الوم يا أمٌ حالد 


. )٠۷ر سورة البقرة الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز u  ___‏ 
وقد ورد هذا في القران الكرع» في مواضع شي منها قوله تعالى: (أو الطفل 
الت ل راك رات التستاع) )1( وما حوت العربية هذه اللنصيصة 
إلا ا اه ا ف ل لدی هاو ا اک مال ادت بعت 


عدة آيات تحدثت عن الكافرين ومكابرم وإصرارهم على الاستهزاء 
بدعوة الرسل. فشبَّه الله تعالى موقفهم في هذه العنجهية والمكابرة عوققف 
الذي ذهب مع أصحابه يرود هم الطريق فأشغل نارا يستضيء ‏ هو 
وقومه س بنورها فأتت ريح أطفأت نارهم فتخبطوا في الظلام حائرين 
عاجزین مذهولين . 

من هناء كان للمغايرة الإعرابية _ من إعادة ضمير الجماعة على 
المفرد (اسم الموصول) قيمة دلالية حديدة إذ أوحى السياق س بمذه البنية 
اللغوية ‏ بأن ما يتذرّع به الكفار من حجج إن هو إلا وهم باطلء وأنه 
لا فارق بين كفر وكفر» فزعيمهم الذي يستوقد هم النار سيناله ما ينالهم 
من حيرة واضطراب وعجز وذهول حين يكتشف _ معهم أن لا أمل 
هم قي نحاةء فالظلمات تحيط يمم جميعا من كل مكان. وفي إعادة الضمير 
الجمعي على المفرد إيذان بتحمل هذا المفرد مسؤولية إضلال قومه و كشف 
ا او و E‏ 


الاية بالجمع (مثلهم ..)» وانتهت با لجمع (یبصرول) وراو حت ٤‏ تنایاھا 


. )١۳( سورة النور الآية‎ )١ 


® رتنا بیان وإعباز e‏ 
بين اللافراد والجمع ‏ مع الحفاظ على مستوى الزمن ‏ مما كسب التعبير 
حيوبة وبحددا فی عطائه الدلالي للسامع والقرائ. 


النموذج الثاني : 

قال تعالى: (إن الْذين اموا وَالذينَ هادأ والصًابؤون والممارّى 
مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم الآحر وعَمل صالخا فلا وف عَليُهم ولا هُم 
یَْرلُون) “ . 
وردت كلمة (الصابئون) في هذه الآية مرفوعة» وظاهر السياق يدل علسى 
أا معطوفة على المنصوبات اللواق سبقنها لأن (الذينَ آمنوا وَالذينَ هَادُوا) 
في محل نصب (إن) الي في صدر الآية. وجيع القراءات السبع جحعل كلمة 
(الصابئون) مرفوعة كما هي عليه في رسم المصحفض.لذلك اجتهد النحاة 
والمفسرون في إيجاد تفسير هذه المغايرة الإعرابيةء الي تستوقف القارئ 
والسامح للکتاب الكرع. 
وقدر وردت كلمة (الصابعون) منصوبة قي سياقين آحرين قي كتاب الله 


الكرع. ففى سورة البقرة (إن الذينَ آمنوا والذينٌ هَاذوا والتصارّى 
والصابئين من امن بالله واليوم الاحر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 


(۲) 1 مو‎ sn اه مھ‎ o 
. ٠  )كونزحي ولا حوف عليهم ولا هم‎ 


. سورة الائدة الآية ر(1۹)‎ )١ 
. )١۲( سورة البقرة الآية‎ )۲ 


رانا بیان وإعجاز 


¥ 
وني سورة الحج رإن الْذين آمَنُوا والْذينَ ادوا وَالصُابعين ولص ارّى 
والمَحُوس والْذينَ اشر كوا إن الله قصل بيهم يوم ليامع . فإذا أردنا 
أن ندرك سر رفع (الصابئون) وهي في موضع الغطف على | سم إن لي 
الآية ال بين أيديناء فلننظر في السياقين الآحرين اللذين وردت فيهما تلك 
الكلمة منصوبة. لنلاحظ أا في آية المائدة ‏ الي نحن بصددها ‏ 


ارتفعت بالواو وهي متقدمة على كلمة (النصارى) لأن الصابئين أقدم 
وحودا. من النصارى. وقد شلت الأية ربع طوائف م ا اف .کت 
سماوية. والصايئة ليسوا بأهل كتاب بل كانوا يعبدون الكواكب والنحوم. 
فجاء رفع الكلمة ليظهر احتلاف هذه الطائفة عن الطوائف الثلاث. وحاء 
تقديمها عى النصارى مراعاة لكون الصائية أقدم عهدا من النصارى. 

ويرى بعض الباحثين أن من الممكن تفسير هذه المخالفة الإعرابية 
بان الضائن بترت آله تعالى على من آمن منهم. وهو دفع موضع التوهم 
[ أي تفي فكرة عدم التوبة ]» بأن الله لا يتوب على أحد متهم لأمم 
٠‏ عبدوا النجوم ولم يعهد من أمرهم امم كانوا يتأولون.."" . 
وذهب بعض القدامى مثل الخطيب الإسكاقي رت ٤۲١‏ ه) مذهبا فريدا 
في تأويل هذه الآية حلاصته أنه ليس من المستساغ أن ثقال: (إن الذين 


)١ .‏ سورة الحج الآية ر۷١)‏ . 
) د. فاخر هاشم الياسري» "المغايرة الإعرابية وأثرها في المخالفة الأسلوبية" مقال مدشور في جلة (دراسات 
إسلامية ) العدد العاشر» السنة الثالثة ۲ ١١م‏ بغداد دار الخكمة. ص١٠.‏ 


» قرآننا بيان وإعجاز zz‏ 


من آمن بالله) فإذا كانوا قد وصفوا بام آمنوا في صدر الآية فلا 

وجه e‏ الصفة» بل المعى: إن الذين آمنوا بكتب الله المقدسة المتقدمة 
مثل: صحف إبراهيم» والذين آمنوا ما نطقت به التوراة وهم اليهود» 
والذين آمنوا ما أتى به الإنجيل وهم النصارى" . قال: "ثم تى بذكر 
(الصابئون) وهم الذين لا يبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملةء ولا 
کات a‏ [ 

فخحلاصة رأيه أن آية البقرة جحاءت على تر تيب الحتب السماويةء 
والمقصود فيها ‏ عنده ‏ بالذين آمنوا: الذين آمنوا بصحف إبراهيم 
(عليه السلام). وأما آية المائدة ‏ الي نحن بصددها _ فجاءت على 
ترتيب الأزمنة قال: "فرفع (الصابعون) ونوي به التأحير عن مكانه» كأنه . 
قال بعد ما أتى بخبر الذين آمنوا والذين هادوا وهو (من آمن..) والصابئون 
هذا حاههم أيضا. وهذا مذهب سيبويه". 
النموذج الثالث: 

قال تعالى: (ومَنْ أَوٌفى ؛ بمّا عَاهَد عليه الله فسيوتيه أَجْرّا عَظيًا). 
O e E‏ 
من كلمة (عليه) وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي ورد مذا الضبط وما 


. ۲١٣ص اخطيب الإسكافيء درة التريل وغرة التأویل س بیروت دار الآفاق اجحدیدة  ط۳» ۱۹۷۹ء‎ )١ 
. )٠١( سورة الفعح الآية‎ )۲ 


0 ك قا نیاق وإعجاز uu‏ 
عداه لا يرد إلا بكسر الهاء إذا سبقها حرف الجر (على) . وهذه (أي 
الضم) لغة أهل الحجازء وبقية العرب يكسرون الماء. 

يقول العلماء إن الضمّة ثقيلة النطق لأن " النطق مما يحتاج إلى 
جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة» وذلك لأا لا نطق إلا بإنضمام 
الشفتين وإرتفاعهما ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك"'. وقد 
وردت هذه اللفظة في سياق آية تحدثت عن للمؤمنين الذين بايعوا e‏ 
الله صلی الله عليه وسلم» يوم الحديبية وكانت بيعتهم بيعة على اموت في 
سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

لذلك جاءت الماء مضمونة قي هذه الكلمة» في هذا الوضوع 
فقط» لكي يظهر منت عالفتها المألوف من الإعراب مدى ثقل العهد الذي 
تضمنته تلك البيعة العظيمة الي نسبها الله تعالى إلى نفسه وجعل يده فوق 
أيدي المؤمنين إذ قال جل شأنه: (إن الذين بايعوئك إنَمَا اعون ال 
الله قوق ديهم فمن تحت الما كث على تفسه وَمَنْ أوفى بمًا عَاهَد 
عليه الله فسيؤتيه ارا عَظيمًم ‏ . 

ثم أن الضمة ‏ كما يقول الدكتور فاضل السامرائي ناقلا عن 
الألوسي ينطق بعدها لفظة الجلالة مفخما بخلاف الكسرة فما ينطق 


)١‏ د. فاضل صاځ الساهرائي ‏ بلاغة الكلمة في التعيير القرآن م عمان: دار عمار :۱۹۹۹م ص۱۱۵ 
.نقلا عن: الحتسب لابن جني ۱۸/۲ ۱۹ وغیره. 
۰ ( سورة الفح الآية )٠٠١(‏ 0 


Ê‏ قرآننا بيان وإعجاز ا 
بعدها لفظ الحلالة بترقيق اللام. فجاء ليتضخحم النطق بلفظ الجلالة 
إشارة إلى تفخيم العهد» فناسب بين تفخيم العهد. فناسب بين تفخيم 
العهد وتفخيم الصو 


النموذج الرابع : 

قال تعالى على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام) وهو يقص 
رؤياه على أبيه يعقوب عليه السلام: (يا ۰ رایت احد عشرَ کو کبًا 
ال و راش لي ساحدين) ”" . والمعروف في قواعد اللغة أن 
الحمع بالياء والنون والواو والنون إنما يكون للعقلاء. والمرئيات الي رآها 
يوسف (عليه السلام) من الكواكب والشمس ليست من ذوي العقول بل 
هي جمادات. 

قال العلماء قد يكون عبر عن لسان الحال بالكلام» قد يطلق 
الكلام على لسان الحال كما قال الشاعر القلع : 

شكا إلي حملي طول السرى 

وكما قال الشاعر نصيب 


فعاجحوا فأثنوا بالذي أنت أهله 


. ۱٦ص المرجع السابق»‎ )١ 
. )٤( سورة يوسف الآية‎ )٣ 


قرننا بيان وإعجاز ___ u‏ 
وقال بعض العلماء : "لا وصفت (الكواكب والشمس والقسس 
بصفات العقلاء وهو تة ات بمجحراهم فجمعت صفتها جمع 
العقلاء" © .. 
وقال الألوسي: "وإنغا أحريت هذه المتعاطفات جرى العقلاء في الضمير 
(أي في قوله: (ريتهم) " جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء. وإعطاء 
الشيء الملابس لآخحر مع بعض الوحوه حكما من أحكامه إظهارا لأر 
الملابسة والمقاربة.. شائع في الكلاء" ‏ . 
ومع ذلك فإن في العدول عن وصف الكواكب والشمس والقمر 
عا ينبغي ماء ووصفها بصفة العقلاء إشعارا للقارئ والسامع» بأن الإيمان 
بالله يحرّل القلوب الغافلة والعقول التائهة منت حال التيه والزيغ إلى حال 
الإدراك والاستقرار. فالكفار الذين شبههم القرآن بأمُم كالأنعام أو أضل» 
لو آمنوا وعبدوا و رکعوا وسجدوا لکانوا کمن انتقل من حال الحيوانات 
والجمادات إلى حال البشر العقلاء الذين وصلوا أرواحهم برمم وأنابوا 
إليه. 
ومن جحهة أحرى فقد يكون ني الله يوسف (عليه السلام) قد قص ما رآه 
لأبيه على سبيل الحقيقة. فقد كان إذ ذاك طفلا. والطفل قد يرى في منامه 


۲(1 ) محمد أمين ين خير الله الخطيب العمري رت۲۰۳ )١‏ تيجان البيان في مشكلات القران س تقيق حسن 
مظفر الروز ‏ طبعة جامعة الموصل ‏ ۱۹۸۵ ص۱۸۵ . 


قرآننا بيا وإعجاز ااا 
الأشياء على غير حقيقتها. فقد يرى للكواكب والنجوم وحوها ورؤوسا 
وأيادي وأرجلا. ويراها ت ركع وتسجد ويلقى في روعة أن هذه وتلك : 
المد ا ا و 
يعقوب (عليه السلام) من طفله هذه الرواية. بل أدرك ما وراءها. وعرف 
ا ا ا ا عل کان د رر رست مد داك 


النموذج الخامس : 

قال تعالى متحدثا عن أب ممب: (وامرأئةُ حَمَالّة الْحَطْب * في 
حیدها حبل من مسد ٩‏ . 

قراءة حفص عن عاصم وعليها رسم المصحف بفتح كلمة 
(حمالة)» وقد قال النحاة في هذه القراءة: إن كلمة (هالة)ت منصوبة تعلى 
اّما مقطوعة عمّا قبلها على تقدير: اذم حمّالة الحطب ” . 

وقال مكي بن أبي طالب "هذه المرأة كانت قد اشتهرت بالنميمة› 
فجرت صفتها على الذم ها. لا للتخحصيص. ولي الرفع ذم. ولكنه في 
الب آنه وك إن نض 2 تقد أن يدها رها وها 1 2ر 


0( سورة المسد الآية ر٤‏ .2( تة 
۲( المرجع السابق ‏ ص ۲ —. 


قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 
الإعراب على متل إعرايها. وإنغا قصدت إلى ذمها لا لتخحصيصها من غيرها 
يذه الصفة الي أحتصصتها ما" " . 

من النماذج الخمسة السابقة يتبيّن لنا أن القران الكرم حين يخالف سياق 
آياته بين إعراب مألوف وإعراب غير مألوف. إنما يكون ذلك هدف يتعلق 
عرمى السياق وغاية الآية. وتبرز من وراء تلك المغايرة الإعرابية قيم دلالية 
حديدة لا يستنبطها إلا الذين يتلون كتاب الله وهم متطلعون لما فيه مسن 
أسرار تعبيرية تدق على الأفهام ومن هنا جاء الأمر ‏ فيما بخص قراءة 
القرآن س بالقدبر: آي بذل الجهد قي استقصاء معانية ومراميه. لا .محرد 
التلاوة فى حالة يكون فيها القلب غافلا عن التدبر. 


بال الله تعالى أن يرزقنا» التوفيق نا يحب ويرضى. وأن يجعلنا ممن 


یتدبرون کتابه ویعملون به. إنه ‏ سبحانه ‏ ”مع بحيب . 


E E E 


1) مکي بن أبی طالب مشکل إعراب القرآن ‏ ۸۵۱/۲ - نقلا عن مرجع رقم )١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز _ u‏ 
)٠۰(‏ 
الموسيقى في القران الكريم 
جلة الوعي الإسلامي العدد ٤۷٣‏ 
عندما يعرض القران مشاهد من يوم القيامة یستخحدم الألفاظ ذات 
الجرس القوي الذي يتوافق مع عظمة البعث. 
نجد في القران الكريبم هذه الآيات التي تدعونا إلى أن نتقرأه مرتلا 
(ورتّل القرآن ترتيا “ » وقد جاء في لسان العربة مادة (رتل) الرتل 
حسن تناسق الشيء» ورتل الكلام: حسن تأليفه وأبانه وتعهل فيه. قال 
مجاهد: الترتيل الترسل» قال: بينه تبيانا. وقال أبو اسحاق: "والتبيين لا 
يتم في العجلة وإغا يحم بأن يتبين يع الحروف ويوفيها حقهمامن 
الإشباع'. 
والآية تدل على أداء القران بصوت حسن جيل› وذلك بأن نخسن 
خارج الحروف» ونعطيها حقها في الأداء والتجويدء وفي التجويد عسن 
ومد يصدر عنهم جرس موسيقي عذب. 
وتقع في القران على كير من الآيات الكرية التي تضطرنا ونحن 
نقرأها إلى أن نقيم في أصواتنا هذه الموسيقى الظاهرة في ألفاظها 


)٤( سورة المزمل الآية‎ )١ 


قرأآننا بيان وإعجاز u‏ 
وكلماقا ونبرات أصواقا وفي تناسق ألفاظها بعضها مع بعض» وفي 
تراكيبها اللغوية وعلاماقا وأنساقها. 

نحس بالظاهرة الموسيقة أولا في الفواصل الى أحكمها القران إحكاماء 
وهذه الفواصل الى أحكمها القران إحكاماء وهذه الفواصل 'الجمل تمتد 
أحيانا امتدادا طويلاء وأحيانا تكون معتدلة من حيث الطول» وأحيانا ثالثة 
تكون قصيرة واتفاق الفواصل على حرف واحد أطلق عليه البلاغيون 
مصطلح 'السجع السجع يحدث إيقاعا موسيقيا هو الذي نتحدث عنه. 

وقد تحدث علماء البلاغة والتفسير والإعجاز في القلع والحديث عن 
هذه الظاهرة الموسيقية» وأولوها اهتماما كبيرا» والتمسوا نها شواهد من 
القران الكرى» والشواهد على هذه الموسيقى الخارجية الي يحدنها السجع 
كثيرة جداء افتح أي صفحة قي القران» فستجد أمثلة كثيرة مغل هذه 
الظاهرة المعجزة» وهي ظاهرة الموسيقى» ومن أمثلة السجع الكثيرة حدا تي 
القران (يسبّح لله ما في السَمَاوَات وما في لاض لَه الْمُلْك وله لحد 
وُو على کل شَيء دير * هو الذي حلقَكمْ فمنكمْ كاف ا 
الله بما ُعْمَلون ؟ بصیر * لق السَّمَاوّات والأرّْض بالق ور 
قاحس صو رکم وإ يه المَصيل) ‏ ومن الموسيقى ما يأني من طريق الموازنة 
وهي ان تکون الحملتان أو الآيتان متساويتان في الوزن دون تقفية كقوله 


)س١( سورة التغابن الآية‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز uu‏ 
تعالى: (وكَمَارق مصفوفة * وررابي موق . (وآتياهُم ا الك اب 
المُستبين * وَهَديَاهُمًا الصرَاط المْسسقيي ‏ إن الآيتين الأوليين تحدثان في 
هذا التوازن في الوزن موسيقى لا تخفي على أحد» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الآية الثانيةء فإن التماثل الحاصل في ألفاظهما يصدر نغما يبا إلى 


النفس ك تلاو مما وجرسا مو سيقيا ا وهذا یعتبر من الموسيقى 
الخارجية كالسجع ولکنه يزيد عليه اتفاق الوزن في أكثر من لفظ» فكلمة 
(نمارق) توازي كلمة (زرابي) وكلمة (مصفوفة) توازي كلمة (ميثونة) 
وكلمة (وآتيناهما) توازي وتاثل كلمة (هديناما) وت ركيب (الكتاب 

عندما يعرض القران مشاهد من يوم القيامة يستخدم الألفاظ ذات 
الجرس القوي الذي يتوافق مع عظمة البعث : 

وقد تنبه الباحغون فى القران الكرع إلى دور الألفاظ المفردة قي تصوير 
الجو العام والمناخ النفسي من خلال الأصوات والحروف الي تنبعث منها 
موسيقى تصور الحو التنفسي الذي يكون عليه السحر من تمتمات ونفث 


سے 


ا e‏ : 
في العقد: (قل أعُوذ برب الفلق * من شر ما حلق * ومن شر غاسسق إذا 


. )١١( سورة الغاشية الآية‎ )١ 
. )1١۸ سووة الصافات الآية ر۹۹۷‎ )۲ 


قرننا بيا وإعجاز ا 
رقا ونت الانات في الد ونه ادا خن 
فهناك توافق وتلائم بين استعمال الألفاظ المبهمة الى تنشر حوامن 
الغموض والإبمام وتدشر ظلالا من الشاك والحذر» وهذا الجو التفسي الذي 

يحدثه السحر والعمل بأدواته وآلائهء فألفاظ رالفلقء الغاسق» النفاثات»› 
العقد) من الكلمات الي توحي بالغموض والإيماءء وهذه الألفاظ تتوافق 
مع الحال النفسية الي يكون عليها من يزاول السحر من غموض وتأزم 
وانكفاء وأسرار» وهذا النو ع من الألفاظ ينبعث منه صدى موسيقي يصور 
اجو العام للسحر والسحرة والحسد والحساد. ومثل ذلك ما حاء في سورة 
الا درت اا لاف ااي الاش مو ار 


ت چو اه ارو دو وم ت + ry f r‏ (۲( 


فاستخدام حرف السين المتكرر مع الكلمات يحدث موسيقى تصور حركة 
النفس الداحلية المتأثرة بوسوسة الشيطان» فلم تأت الموسيقى الداخحلية عن 
طريق الألفاظ والتراكيب وإنما حاءت عن طريق حرف السين الذي له 
صدى موسيقي خحفي يصور ما حول في نفوس بعض الناس وما يتحرك في 
ضمائرهم وبين صدورهم حفية بينهم أو في عقوم وما يدبرون في 


. ) ١ د١ سورة الفلق الآية‎ )١ 


) سورة الناس الآية )١ ¬١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 
ومن هذا النوع من الموسيقى الي تتوافق مع الحو النفسي للاآيات والجو 
المعنوي العام سورة "الزلزلة" فقد استخدم القران الألفاظ الي تناسسب 
عظمة يوم القيامة وثقله على الناس» فجاءت الفواصل أي الحمل المسجوعة 
متوافقة على ثلائة حروف هي اللام والهاء والألف» وذلك في قوله تعالى: 
(إذا 2 الأرضُ زلرَالَهّا * حرجت الأرضر أنقَالْهًا * وقال الإنستان م 
لها) ” . وهي من الألفاظ الي تملأ موسيقى ها النفس وتصك السمع. 
والقران عندما يعرض مشاهد من يوم القيامة أو يؤ كد فكرة قيام 
الساعة والبعث يستخدم الألفاظ ذات الجرس القوي الذي يتواففق مع 
عظمة البعث وهول يوم القيامة وفظاعته : (والْمُرْسّلات E‏ 


O O O U E O U 
الألفاظط القوية القاسية عندما يتحدث عن آيات النار والجحيم وعذاب‎ 
ماع للحي نند مريب)‎ )٠٤( الكافرين: (ألْيَا في حَهنُم كل كقار عَنيد‎ 
فقد استخدم الألفاظ القاسية وبعض صيغ المبالغة ال تحدث موسيقى‎ 
صاحبة (كفار ومناع) وأيضا استخحدم الأسلرب تفس ةوقو اسلوب‎ 
التناسق الموسيقي بين الألفاظ والجو العام الذي يريد تصويره» ويستخحدم‎ 
التناسق المو سيقي في الأيات الي تصور فظاعة النار (إذا لوا فيها سمعوا‎ 


. )" ١ر سورة الزلرلة الآية‎ )١ 
. )٤س١( سورة المرسلات‎ )۲ 
. سه۲)‎ ۲٤( سورة ق الاية‎ )۳ 


فرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
ها شهيقا وهي فور (۷) كاد مير من اعبط كلما لقي فيا فوج 
سالهم رها الم ياتکم تذير) ‏ » أما عندما يتحدث عن اللحنة والنعيم 
فتأت الألفاظ سهلة عذبة يشيع فيها جحو من السعادة والطمأنينة النفسية 
فهر في عيشَّة رَاضيّة )۲١(‏ في حََة عَالية (۲۲) قطوفها دانية ”“ في 
الآيات الغلائة إلى حانب السجع الذي يوفر موسيقى خحارجحية بحد 


موسيقى داخلية قائمة على التوافق بين موضوع الآيات وبين الألفاظ 
المعبرة عن هذا الموضوع» فالجو العام في الآيات يدل على الراحة النفسية 
والسعادة الأبدية ال يعيش فيها المؤمنون قي الجنة» فهو مطمئن راض عن 
هذا العيش الرغد» يأكل ما طاب له من دون عناء أو مشقة (قطوفها دانية) 
فكل لفظ من الألفاظ بل كل حرف من الحروف أتى سمحا هيتا لينا لا 
عناء فيه ولا عند نطقه ولا مشقَة عند تلاوته» فالتوافق واضح بين المحال 
النفسية من المدوء والطمأنينة والسعادة وبين الألفاظ السهلة ذات الحروف 
والأصوات اللينة ال تصدر نغما عذبا وصوتا مؤنسا ينسجم مع الحو | 
النفسي الذي يعيشه المؤمنون . 

وتأتي الموسيقى أحيانا من تكرار بعض الكلمات الصانحبة: ( القارعة * 


Py N 2 20‏ ر 0~ ر ۳ : 0 ر o‏ ر 
ما القارعة * وما أذْرَاكَ ما القارعة) ”“ ومثل ذلك في ( الحاقة * ما الحَاقة 


1) سورة الملك الآية ر ۷ ۸) . 
۲) سورة الحاقة الآية ١۲س‏ ۳؟) . 
۳) سورة القارعة الآية ر ١سد"‏ ) . 


قرآننا بيان وإعياز س 


* وما أَذْرَالكَ ما الحَاقة) "“ وهذه الكلمات المكررة ذات وقع قوي وخحاص 


نحد هذا التكرار الذي ينبعث عنه صوت موسيقي يحدث هزة في النفس 
تطرب إليه وتشعر بلذة الطمانينة (فإن مح اسر سرا * إن مع العر 
يسر “ فالتكرار إلى حانب أنه يؤكد معن حصول اليسر بعد الشدة 
والفر ج بعد الضيق إلا اما من الناحية الحمالية والموسيقية يترك في النفس 
أثرا لصوت موسيقي يترك في النفس أثر لصوت موسيقى عذب يجري 
داحل القارئ عندما يقرأ سورة الشرح . 


قارئ القران يحس بأثر الموسيقى في كثير من الجمل الخبرية والإنشائية 


وكما تنبعث الموسيقى من الألفاظ والحرف وقي المفردات ال 
أيضا من الصور الفنية نفسها من تشبيه واستعارة ومجاز عقلي ومجاز 
مرسل» لأن الحمال في الفن الصادر عن هذه الصور الفنية التي امتلا مها 
القرآن يضر سر اة غلبة تضكر من أ ركان التبة او شن افير 
الاستعارة والجاز المرسل» وهذه الموسيقى لا يشعر با إلا الممذوقون ذوو 
الإحساس الفي الرفيع . 


. )۴د١‎ ( سورة الحاقة الآية‎ )١ 


۲) سورة الانشراح الآيتان ٠١٦(‏ ) 


قرآننا بيان وإعجاز ا 

وهناك نوع عجيب من الموسيقى يصدر عن روعة النظم القرآني» فإن 
روعة التأليف والإعجاز في السبك والنظم وإتقان الصنعة يبحدث موسيقى 
تصدر تالف الكلمات بعضها مع بعض ومن تناسق الات وهدذه 
الموسيقى الراقية هما أمثلة كثيرة في القران بل إن القرآن الكرم كله شاهد 
ودليل عليها . 

إن قوة النظم وتناسقه وبناءه اللغوي يحدث موسيقى حفية لا يجس ها 
إلا المتذوقون دا البيان العجز» فنحن نشعر بالنشاز الموسيقي إذا وضننا 
كلمة بدل كلمة في القران» وغيرنا في ترتيب الألفاظ وتر كيبهاء كأن نقدم 
أو نؤحر» فإننا بذلك نشعر بخلل قي النسق الققرآين وتصعدا في البناء 
اس 

وتتمشل الموسيقى أيضا في استخدام التراكيب اللغوية والنحوية مشل 
الاستفهام بأغراضه البلاغية والنداء والترحى والأمر والنهي وقي استخدام 
تراكيب التعجحب وأفعل التفضيل الذي يأتي بعد التمييز منصوباء وينبعث 
من هذه التراكيب نغما موسيقيا يصور مضموفا ومعانيهاء كما أن 
استخحدام الكلمات المنونة بتنوين الرفع أو النصب أو الجر إذا تتالت تعطي 


نغما عذبا تستريح له النفس وتأنس إليه الأذن وتبعث قي القلب خحشوعا 


مغل قوله تعالى في سورة الواقعة : (لًا يَسْلْمَعُون فيها لغْوا ولا تَأثينًا * إلا 
US‏ 

وما لا شك فيه أن قارئ القران يجد كتيرا من الجمل الخبرية والإنشائية 
ويحس بأثر الموسيقى فيها ظاهرا قويا» ويجد أن بعض الأصوات الصادرة 
عن الحروف ترسم مشهدا كاملاء وتصور حركة نفسية تامة» والمغال الذي 
نضر به هنا مشهد الفتاتين اللتين استسقى هما سيدنا موسى عليه السلام 
وبعد ذلك جاعتا إليه ومشت إليه إحداهما على استحياي فإننا جحد مقاطع 
الجمل وبعض الحروف الصادرة عن بعض الكلمات تمثل وتصور حركة 
ا لحياء النفسية ومايتبعه من تردد وتقدم وإحجام ومشي بطيء وتفكير 
عظيم (فْحَاءةُ إخْدَاهُمَّا نشي على استحياء قلت إن أبي يدعوك 
تجوت من قوم الظالمينَ) ”“ . فلقد بنيت الآية على جمل قصررة 
ومتقطعة وكأنا تصور مشاعر الحياء لدى الفتاة وينبعث عن هذا التقطيع 
تقطيع آحر وموسيقى ساعدت في رسم المشهد وتصويره تصويرا رائصاء 
ونستطيع أن نقول أن الموسيقى كانت عنصرا فاعلا في رسم العامل 
النفسي الذي عاشت فيه الفتاة في تلك اللحظة . 


. )٠٠٣١ ۲٠( سورة الواقعة الآية‎ )١ 
. )٠ه( سورة القصص الآية‎ )۴ 


رانا بیان وإعجاز ا 
وما تقدم نستطيع أن نقول: إن الموسيقى قي القران عنصر مهم في 
تصوير المواقف والمشاهد ورسم معام الحياة وهو يتازر من العناصر الفنية 
الأحرى في نشر الحمال الفني ويقدم دليلا آحر على إعجاز القران» فكما 
أن إعجازه ماثل في الحروف والكلمة والتعبير والصورة والمضمون أيضا 
ينجلي إعجازه في الموسيقى النتشرة في كل كلمة من كلماته وفي كل جلة 
من جمله» وني كل ت ركيب من تراكيبه اللغوية ومستواه الصرفي والففي» 
ففي القران إذه هذه الظاهرة الصوتية وهذه العناصر الموسيقية الي تنبعسث 
من السجع تارة» ومن الموسيقى الداحلية الي تصدر عن الحروف والألفاظ 
والتراكيب» وتصدر أيضا هذه الجمل الخبرية والإنشائية ومن الصور الفنية 
تلذ ها الأذن» وتأنس ها النفس» وتشعر بالخضوع والخشوع لله سبحانه 
وتعالى» منشىئع هذا القران العظيم الذي أعجز البشر قي كل زمان ومكان. 


RHE 


قرآننا بيان وإعجاز ا 


0 
القرآن وتعظيمه للعقل 
القران الكرم لا يذ كر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب 
العمل به 


إن فريضة التفكير في القران الكربم ‏ كما يذكر العقاد ‏ تشمل 
العقل الإنساي بکل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها 
ومدولاقاء لأن الكتاب الذي مير الإنسان بخاصة التكليف هو الكتاب 
الذي امتلاء بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاته» وكل وظيفة عرفها له 
العقلاء والمتعقلون. 
والعقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يدرك الحقائق» 
ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر. 
فالإإسلام هو الدين الذي أعلى من شأن العقل» وعده أداة صالحة 
للتعرف إلى الحقائق» وعلى رأسها الإعان بالل وقدره» ووحدانيته» وهو 
الدين الذي طلب من الإنسان أن ينطلق إلى الإيمان من الدليل والبرهان. 
ولذلك دعا إلى إعمال العقل والتفكير بهء وذم الذين يهملون عققوهم 
ويعطلون نعمة الله فيهم»ويلوذون بتبعية أو تقليد» ومن غير تفكيرء ولا 
ا 
أولا: لقد طلب القران الكرع من الإنسان أن يفكر فيما يدعى إليه» إما 


م ل 


منفردا بنفسه» وإما جحتمعا مع اناس آخرين. قال تعالى: (قل إِنّمَا أعظكم 


قرآننا بيان وإعجاز _ 
E E E,‏ 
هر لا SS‏ ا 

ثانيا : لقد امتدح القران الكرم المفكرين» ووصفهم بأَمُم هم أرياب 
العقول» قال تعالى : (إن في حَلّق السَّمَارّات وَالأَرْض واختلاف اليل 
والتهار لآيات اول ابات( 0۹ لذ کو الله قيَاُا و 
وَعلّىَ جوبهم ويَفكرُون في لق السََاوّات وَالأَرْض» ‏ . 

ثالغا : لقد عد القران الكرم الذين لا يفكرون فيما يلقى إليهم ولا 
يعملون في عقوهم کالبهائم» قال تعالی: (ومثل الذينَ كفرواً كمل الذي 
عق با لا يْلْمَعْ إلا دُعَاء ونداء صم بكم عُمْي فَهْمْ لا يقلو . 

E IT‏ ذرآنا لحَهنّم كيرا من الجن والإنس لَهُمْ قلوبُ 
لا فقون بها ولَهُمْ عن لا ببْصرُون بها وَلَهُمْ آذان لا يعون بها 
ارىك كالأنعام بل هم أضل أو عك هم العافلون ^ . 


غير وعي ولا تفکیر فقال تعالی: (وّإذا قیل لهم اَبعُوا ما اَنَل الله قالوا بل 


. )٤١ر سورة سباأً الآية‎ )١ 

۲) سورة آل عمران الآیة (۱۹۱ ١۹۲١‏ . 
۳) سورة البقرة الآية )١۷١(‏ . 

. )۷١(ر سورة الأعراف الآية‎ )٤ 


قرآننا بیان وإعباز اا 


ت س ص ار 


ا و کا ن ا و ت وو ET‏ 0 () 
بم ما لينا عليه آباءا أُوَلو کان آباؤْهُمْ لا يَعْقلون شيعا ولا يهنَذون) “ 


% 


لقد فى القران الكرم الإنسان أن يتبع شيئا ويؤمن به» ممن غرر أن 
یکون له على صحته دلیل ساطح» وبرهان مقنع» يصل إلى درحة العلم 
والیقین. قال الله تعالى: رولا قف ما لَيْس لَك به علْمّْ إن السّْح وَالبَصَر 
افوا كل ارفك كاد غه نورق 

ولا کان لعقل له في الإسلام هذه العناية الفائقة من التقدير. فقد اتخذ 
له الإسلام منهجا فريدا قي تحريره» ليظل العقل عاقلا والفكر راشدا. 


QoQ 


.)١۷٠١( سورة البقرة الآية‎ )١ 
. )۳٣ر سورة الإسراء الآية‎ )۲ 


قرآننا بيان وإعجاز ا 
)1۲( 
سلیمان بتعليم بلقیس الاستدلال يعلمنا 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٠١١‏ 

"كل كلمة في مكاهاء وكل جلة معجزة» وفي كل معجزة عبرة خالدة". 

هذا هو القرآن الكرع» وهذه جدارة لم ولن يستحقها إلا القرآن 
الكرم. وقي قصة سليمان صلى الله عليه وسلم مع ملكة سباً الملسماة 
"بلقيس" عبرة. 

يقص القرآن قصة سليمان مع بلقيس في سورة النمل من الأية ٠١‏ 
وحێ .٤٤‏ 
اس ین الله تعالی داود وابنه سلیمان علما يحمدانه عليه. (ولق د ايتا 
عاو ق 
I NE O OY‏ 
٣‏ وذات مرة يحشر لسليمان جنوده المختلفون حشرا منظما كالعادة 
(وحشر لسليمّان جنُودُهُ من الجن وَالإنس والطيْر فم يُورَعُون) ‏ . 
۴ س ويذهب إلى وادي النملء فتحذر غلة قومها من أن يحطم سليمان 
وجنوده نظام النمل الاجتماعي (حّى إذا أا عَلّى وّادي الَمْل قات مله 


1( سورة اللمل الآية ( 04( . 
)١‏ سورة التمل القية ر۷٠‏ . 


` قرآننا بیان وإعجاز ي‎ 
E E r CGE Ee E 
ا‎ 

٤‏ _ استدلال حاطى أيتها النملة» إن صغر حجمك لم يدع لك الإحاطة 
بجنود سليمان فظننت الفوضى فيهم. ولم تد ركي أن لديهم نظاما أفضلل 
من نظامك الال E A‏ 
واستدلالك الخاطئ. (فتَسٍ ضَاحکا م من قولهَا وقال رب اوعضي ان 
أشكر نعْمثَك أي أنعَْت علي وَعَلّى والدي وأن عمل صَالحًا برضا 
وأذحلني برَحْمَتك في عبّادك الصّالحين) ۳ 

ه _ ويتفقد سليمان الطير» فيفتقده رائدهم: الهمدهد» فيتوعده إن كان 


غيابه إهمالا لواحب الريادة. (وفقد الطيرَ فقال ما ا آرّى الهْذمُد أ 


کان من العَاينَ َأعَذبنّة عَذابا شديدا أو لَأذبحتّة أو لي اتيني بس لطان 


د )۳( 


ان المدد» يدرك افتقاد سليمان له» وما كان ممذا الهدهد أن يهمل. 
فقد ذهب يرتاد فوجد ما يستحق الاستطلاع حي ولو تأخحر عن م وكب 
E e a E‏ 


ر ار ص ص 2 ل 


ص ۳2 ر 


1) سورة النمل الآية (1۸) . 
۲) سورة النمل الآية (1۹) . 
(r‏ سورة النمل الآية (١۲ء.‏ ۲( . 


رتنا بیان وإعیاز ا 
بم * جديا وما يحون لاس من دون الله ورمن لهم 

الان ُعْمَالَهُم فصَدَهُم عن السّبيل فهُمْ لا يدون ل 

الذي يرج الْحَبء في السّمَاوَّات والأرّض ولا ون وان 

* الله تا إل إلا هُو رب الْعَرّش العَظي “ . 

۷ _ ما هذه الدعوى يا هدد: امرأة تملك قوماء تشعرهم بقوتما من نحلال 

عرش عظيي» هذه أبمة جوفاء بمكن أن تأخذ بالأبصار ولكن كيف يعكن 

أن تأحذ بالبصائر فتعمى عن عبادة الله نور السماوات والأرض وتعبد من 

دونه ضوء مخلوقته الشمس. إن دعواك يا هدد حطيرة. 

اصدقت اَم mo‏ اذهب بكتابي هَذا اله الهم ثم 


6 o 
. 


عله فانظر مادا يعون © 

۸ بلقیس امرأًة تحکم قوما فيهم رحال اولو بأس شديد» فما كان مها 

آنذاك أن يستعملوا الطيور» كالحمام الزاحلء قي نقل الرسائل من مكان ما 

إلى موطن الحمام وليس العكس» أي إن الحمام لا يستطيع نقل الرسائل إلى 

غير موطنه أو إلى مكان لم يترب فيه أو مكان يجهلهء إذن فهذا هدهد 
حارق يدل على أن صاحبه الذي أرسله خحارق أيضا. استدلال صحیح يا 


بلقيس. إذن حذي الأمر بحكمة. (قالت یا ايها الا إي القی إلى كاب 


. )١ سورة النمل الآیة (۲۲ س‎ )١ 
. )۳۷١۳۲۸( سورة النمل الآية‎ )۲ 


رتا بيان وإعیاز ا 
e‏ َه من سلَيْمَان وله بسم الله الرحمن الرحيم * ألا لوا عي 
E‏ * قالْت يا E E‏ 


حتی تشهدون * قالوا تحن ولوا وه ة وأولوا باس 2 والأمرٌ اك 
فانظري مادا َامُرين e he a‏ 
عة اهلها ذل e‏ سلة إليهم بهدية ف اظرّة بم 
يرح الْمُرْسلون ٩‏ 

٩‏ يغضب سليمان من المساومة بالمدية والإعراض عن معجزة إيصال 
الرسالة بالهدد فيتوعد. (فلمًا جَاء سليْمَّان قال دون بمّال فما آئاني الله 
کک مما آئاکم بل اشم دشم مرون * e‏ 
قبل ترا بها ولنخ رتهم نها اذل وَهُمْ صَاغرُون) ” 

۰ يرحع حامل المدية إلى بلقيس بتهديد سليمان» فتدرك بحكمتها أن 
ستيمان» جاد وأن الذهاب عفاوضته أولى من مع ركة معروفة النتيجة على 


أرضها. E‏ ا 


کک 


PE 


. )"١ سورة النمل الآیة (۲۹ س‎ )١ 
. )۳٠٣١۳۷(ر سورة النملة الآية‎ ) 


فرآننا بیان وإعجاز س 
إل ك بلا ااي عد ي ا 
E‏ ا ا ەس ر OF a‏ 
ام أكفر ومن شكر فإِنْمَا يشكر لتفسه ومن كفر فإن ربي غني كری) 

١‏ - تترك بلقيس عرشها العظيم ي عهدة رحاهما أولي البأس الشديدى 
وتسير من بلادها اليمن إلى بلاد سليمان قي فلسطين أياما. وتدحل على 
سلیمان» فماذا تری؟ مفاجأة: إنه عرشها! هل يعكن أن يخوففا رجاها 
الإإنقالاب عليها مستيعد من جحهتين: الأول عهدها بأمانة رحجالماء والغانيية 
إن هذا العرش هو عرشهاء ولکن ماذا جرى عليه؟ تغييرات... إن إجراء 
التغييرات يقتضى وقتاء إذن كان يجب أن يصل العرش بعدها قي الأحوال 
الاعتيادية» ولكن هذا هو العرش وصل قبلهاء إذن فهي المعجزة! ومع هذه 
يسأها سليمان: أهكذا عرشك؟ فتجيب بدبلوماسية: كأنه هو! وهكذا 
إحابة الدبلوماسيين ليس فيها "لا" قاطعة وليس فيها نعم قاطعة» إنما هى 
إحابة تحتمل المعنيين معا. 

(قال کروا لها عَرْشها تنظر اهدي اَم کون من الذينَ لا يهتدون * فلما 
م ۵ E‏ فو E O E O‏ ھم ا 
حَاءت قيل أهكذا عَرشك قالت كانه هو وأوتيتا العلم من قبلا وكا 


E E CE TT E 


. )£١ سورة النمل الآیة (۳۸ س‎ )١ 


انرز و 

کافرین) ” . شان ما سلیمان وجنوده وبلقیس وجنودها: سلیمان 
مؤمن. وجندي من صغار جنده» وهو المدد» يستدل على الخالق الكبير 
مستنكرا السجود لمخلوقته الشمس ا ل 
في السمَاوَّات وَالأرْض ويلم ما فون و ما عون ٩‏ 
۱۲ ی ی 
إعلان استلامها للحق (قيل لها اذحلي الصرح فلما راه حسبتة E‏ 
وکشفت عن ساقیْها قال E yy‏ ي ظلمْت 
نسي وأَسْلَمْت مَعَ سلَيْمَان لله رب العَالمينَ) © . يشرح أبو الجحسن 
الندوي هذه البينة لسليمانء فيقول قي فض ال ات 
سليمان البنائين من الإنس وابحن فبنوا ها قصرا مردا (= عظيما) من 
قواریر (= زجاج)» وأحروا تحته الماء. فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 
ماء» ولكن الزجحاج يحول بين الماشي وبين الماء. 

وكان المؤ كد أن الملكة تتوهمه ماء فتكشف عن ساقيها» وهنالك 

تتبين الخطاً وتدرك قصر نظرها وانخداعها بالمظاهر؛ كانت هي وقومها 
يسجدون للشمس لأنا أكبر مظهر للنور والحياةء ال هي من صفات الله 


. )٤ س۴‎ 4١( سورة النمل الآية‎ )١ 
. )٠٠١( ؟) سورة النمل الآية‎ 

۴) سورة النمل الآية )٤٤(‏ . 

ئ ) ص٤‏ . 


Ê‏ فرتنا بيان وإعجاز ااا 
تعالى. وهنا ينكشف الغطاء عن عينها فتعرف أما كما أحطأت قي معاملة 
الرجحاج معاملة الماء فكشفت عن ساقيها كذلك أحطأت في معاملة الخالق 
فسجحدت للشمس وعبدهًا. وكان ذلك أبلغ من مائة حطبة وألف دليل. 

وهکذا کان» فقد تورطت على الرغم من دهائها وذكائها في هذا 
دفلا لاحش وتوخنت الزساج ماه رقرقاً یسیل وچرچ فککات عن 
ساقيهاء وأرادت أن تخوضه. هنالك نبهها ني الله سليمان على حطهاء 
وقال إنه صرح مرد من قوارير! وانكشف الغطاء عن عينيها! وعرفست 
حهلها في قياس المظهر على الظاهر وعبادة | لشمس والسجود ها. 
ونحن.. مالنا وبلقيس؟ 

سورة النمل» الي سردت فيها قصة سليمان وبلقيس» تر كز على 
العلم. وسليمان البي (عليه السلام) آتاه الله علما. وبلقيس وقومهاء 
العاصرون لسليماف» استدلوا استدلالا حاطعا على أن لا شمس إله لأما 
أ كبر مظهر للنور والحياة. واليوم يفتتن بعض البشر بالعلم ومنتجاتسه 
فیتحذون منه لاء تعالی الله عما یشکرون. 


(1) 


. ۲٦۲٥ صفحة‎ ) 


8 رتنا بیان وإعجاز ااا 
" الت ركيز في هذه السورة على العلم. علم الله المطلق بالظاهر والباطن» 
وعلمه بالغيب حاصة. وآياته الكونية الي يكفها للناس. والعلم الذي وهبه 
لداود وسليمان. وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بمذا العلم.. ومن ثم 
يجيء قي مقدمة السورة ك قى القرآن من لذن حكيم علي . 
ويججيء في التعقيب (قل 1 غلم من في السّمَاوّات والاَرْض ل 
وما يشعرون أيان ئون * بل ادَارَكَ علْمْهُمٌ في الآحرة) ” E‏ 
ربك ليعَلمْ ما e‏ * وما منْ غائبة في السمَاء 
وَالأرّْض الا في کتاب مبين) ‏ . ويجىء في الختام و آیاته 
فتعرفوتهًا) ”“ . ويجيء في قصة سليمان روق اتتا دَاوود وسيْمَان علمًا 
وَقَالًا الْحَمْد لله الذي فضلتّا على كثير م عباده المُوّمنين) ‏ . وفي قول 
مان وا اا اقا غلا مط الط .وف قزل اتفه راك 
ا لله الذي برج الْحَباء في السّمَاوّات والأرّْض وا و 
وما خرن . وعتصا ريق يبان اتعجضار عرش اللكة لا يتر 


. )١ر سورة النمل الآية‎ )١ 
. )٠١( سورة النمل الآية‎ )۲ 
. )۷١ ۷٤ر سورة النمل الآية‎ )۳ 
. )۹۳( سورة النمل الآية‎ )٤ 
. )٠١( سورة النمل الآية‎ ) 
. )١١( سورة النمل الآية‎ ) 
. )٠٠( سورة النمل الآية‎ )۷ 


قرآننا بيان وإعجاز gu‏ 
e‏ إا يقدر على هذا رالّذي 
عند علم ش الكتاب ٩‏ 

ويختصر ( N0041‏ ,011 ) الأساة المعاصرة لتأليه العلم ثم يكتشف 
آنه ليس باله في عنوان بليغ لكتاب صد عن ) World Watch‏ 
)Lnstitute‏ ت ا« ر The God The Limps‏ ) أي الإله الذي 
يعر ج» وموضوعه العلم والتكنولوجيا تي نمانينات القرن العشرين 
Science and Technology in The Eighties )‏ « 
ی ت غ کرام ای یت رر ا 
باعتبارها الأمل الرئيس في حل المشكلات العديدة الي تواجه الجتمع. وهو 
أمل يتضح من هذه الشكوى الي نسمعها كثيرا والىّ تبعث على الأسى" 
إذا كانوا قد أستطاعوا إرسال رحل إلى القمر» فلماذا لا يستطيعون..؟ 
ومع ذلك ترجع أسباب كثرر من حن العام الحديث» كالتلوث وخحطر 
ا حرب النوويةء إلى التطورات التكنولو جية. 

ونتيجة لذلك» هناك قدر كبير من التضارب والشك حول 
التكنولوجيا ودورها في الجتمع. وقد شهدت العشر سنوات الماضية مناظرة 
حادة وقاسية في بعض الأحيان حول طبيعة واتحاه التطورات التكنولوجية. 
فلم تعد نمرات التكنولوحيا تستقبل بغقة مطلقة. وبدلا من ذلك نشأت 


. سورة النمل الآية ره ئ(‎ )١ 


ننا بیان وإعجاز ااا 
منازعات بشأن عدة مشروعات تكنولوجية مهمة وأصبحت دعائم الحتمع 
التكنولوجحي تتعرض هجوم مكثف من نقاد عديدين. امتدت هذه المناظرة 
خلال السبعينيات» حيث اجتاحت الاقتصاد العالمي سلسلة من المزات 
وظهرت عدة مشكلات اجتماعية حطيرة في كل بلد. 


إن فوائد التقدم التكنولوحي (تحسين الملبس والمسكن والتعليم والسيطرة 
على بعض الأمراض وتطوير النقل وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي) 
أصبح يقابلهاء على الأقل جزئياء تكاليف اجتماعية وبيئية حطيرة أوضحها 
التلوث وقصور الطاقة والاعتماد المتزايد على موارد غير قابلة للتجديد. 

بالإضافة إلى ذلك أبتت المهارات التكنولوجية عجزها أمام عدة 
مشكلات مثل الفساد الحضاري والفقر والبطالة والتراع العنصري والبناء 
الأسري المتفكك. والواقع أن ملامح التغير التكنولوجحي العديدة قد زادت 
من خحطورة هذه المشكلات". 


هكذا أهوا العلم والتكنولوجيا.. حى فقدوا الثقة مما في انفجار 
امفاعل النووي في شرنوبيل لي روسيا.. وحين تحول المكوك الفضائي 
Challenge‏ إd‏ ومیض ورماد خلال ثوان فی امریکا.۔ 

وما أدراك ما تعن (إعع١ع[اهط))‏ ! إا تعن "المتحدي" فأين 
الأسماء. 


8 فرتنا بیان وإعجاز e‏ 
ولقد اقتقی بعص المستلمن حطی المغرورين بالعلم البشر ذراعا 

بذراع» و شبرا. بشبر» حي دحل المغرورون جححر تأليه العلم وحرجوا منه 

أكثر تواضعاء وهنا يقدم همم المسلمون الواعون بطاقات تة لانكشاف 

الغشاوة 'العلمية" من عيون المعاصرين كما انحشفت الغشاوة "الشمسية" 

عن عيون قوم بلقيس» هده البطاقات مكتوب عليها 

5 ريا قوم اعبدو الله ما کم م من ! إله غير 0 

هو الله الذي لا إل هلآ مر عل اتيب والشماقع © 

(إّمَا ا 

- روما ویم من ملم إا قلي ٩‏ 

هذا ليس تشبيطا.. بل هذا تقریر للواقع.. وهذا دفع للمزيد.. بالاتحاه 

الصخيح: 

(وقل رب زذني علمًا) 


ا ق 2 م ہو ا رة gf‏ ر ا )1( 
(يرع الله الذين آمنوا منكم والذين أوئوا العلم درحات) 


)©( 


. )۸١ ۷۳ء‎ ء١‎ »٥۹( سورة الأعراف الآیة‎ )١ 

۲) سورة الحشر الآية (۲۲) . 

۳) سورة الأحقاف الآية (۲۳) .. وسورة الملك الآية )١(‏ . 
)٤‏ سورة الإسراء الآية رد۸) . 

ه) سورة طه الآية )١١۴(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ا 


رو ان ھل ای اٹ وال a a a‏ 


وَالأَرْض " 
RL op jog‏ 
)1۳( 
نفنيات الجحوار 
في المناظرة بين موسى وفرعون 
قال تع 


ا إّي حاف أن TNE‏ 
فأرْسل إلى هَارُون * وَلَهُمْ عل َنب فأَحَاف أن يلون * قال كلا فَاذْهَبا 
NS N‏ 
ارسل مَعَتا بني إ إسرائیل * قال ألم رَبك فيتا وليدا ولبفت فيا مسن 
عك سس NN E‏ قال فما 


. )١١( سورة الجادلة الآية‎ )١ 
. )۹١( سورة الأعراف الآية‎ )۴ 


® فرانا بیان وإعجاز 


اذا واا م الطالين * ققرت نکم لا فشک فوخب لي ري حك 


م م إو ى Ee‏ ت 
gg‏ وتلك نغمة مها نها علي ان عبّدت بني ٳسرائيل * 
قال فرعَوْن وَمَا رَه العَالّمينَ "َال رب السارات واأزض وما هتا إذ 


کشم موقن * قال لمن حول ألا َستَمعُون * قال ربک ورب آبائكم 
الأولين * قال إن رَسولكم الذي ارسل اكم مون * قال رب الْمَشرق 
E E EES‏ 
عك من المَسٽجونين * قال اوو جك پشيء مين * قال مات به إن 
كنت من الصادقين Pe‏ 
هي بيضًاء للناظرين * قال للملا حَولَهُ إن هَذا لَسَاحرٌ عَليم * ير 


و 
م 


يخر حکم من رضم پبسحره فمَاذا َأمُرُون) ° . 

خلاصة واسنتباطات: 

١‏ س أول تقنية بمكن الاستفادة منها هذا النص الحواري» هي ضرورة 
امتلاك عناصر القوةء أو بتعبير آحر م ضرورة الإعداد الكاممل قبل 
الدحول ني أية عملية حوارية» ا تعوسى (عليه السلام) ثي قصته هذه 


۾ ٤‏ 
يلد أل 


مع فرعون» إذ تمثلت عناصر القوة بالنسبة إليه قي أحيه هارون» ويي 
استجابة الله تعالى لدعائه وحل عقدة لسانه» وكذا في معجزة العصا واليد 
البيضاء» وهو أعداد تام ومتکامل. 


. )"١  ٠٠١( سورة الشعراء الآية‎ )١ 


©8 رتا بیان وإعجاز ا 
) ۲ س يجب على الداعية الحاور أن لا ينتصر لذاته» بقدر ما يجب عليه أن 
يحرص على انتصار الدعوة» وتفوق الرسالة» فموسى (عليه السلام) لا 
ھوک ا وما م عاد ارون کن کے دای 
الرسالة أن تتوقف بقتله من لدن فرعون» لذلك أراد أن يرافقه هارون حي 
إذا قتلوه حمل أعباء الدعوة بعده. 

۴ على الداعية الحاور أن يستشعر معونة الله ومعيته حي يقوى علسى 
جابجة المواقف الحرحةء ويتمكن من جاوز كل العراقيل والصعاب الي ققد 
تعترضه في طريق تبليغ دعوة الحق» وهذا واضح في قوله تعالى لموسی (عليه 
السلام): رقال كلا فاذَْبا بآياتتا إلا مَعَكم مستَمعُون) “ » وف ذلك مزيد 
من الدعم لشرط الثقة بالنفس الذي يعتبر من أهم شروط الحوار التاجح. 

٤‏ بان من حلال هذا النص الحواري أيضا كيف أن موسى (عليه 
السلام) كان جريتا قي قوله الحق بلا حذر ولا تدرّج منذ الوهلة الأولى 
للحوار» وهذا طبيعي في حقه لأن الله تعالى طمأنه مباشرة وعهد إليه بألا 
يعسه سوء من فرعون. آما نحن ذعاة اليوم ‏ انسجاما مع طبيعة الواقع 
العيش» وانسجاما كذلك مع الخط العام للدعوة وما يقتضيه من تدر 
ومراعاة لطاقاتنا وإمكاناتناء فإن الموقف الصحيح في تعاملنا مع طواغيت 
العصر هو أن نقول الحق على قدر المستطاع احتياطا للدعوة حى تستمر 


2 )٠ سورة الشعراء الآية ره‎ )١ 


® قرآننا بيان وإعجاز ۳ 
وتنتصر في آخر المطاف وليس جبنا وزهدا في الجهاد بالنفس» وهذا 
الاحتياط في قول الحق مام سلاطين الحور ‏ من أجل الدعوة ‏ لا يعن 
مطلقا أقرارهم على المنكر والتواطؤ معهم عليهم. 
 *‏ نستنتج من حوار موسى (عليه السلام) مع فرعون كذلك» كيف أن 
موسی (عليه السلام)» م یثنه و م يصرفه استهزاء فرعون وسخریته ومدیده 
ليبتعد عن هدفه المنشود» وهو بيان الحق والانتصار للدعوةء لذلك ل ينفعل 
ولم يتوتر من بداية الحوار إلى فايته» وعندما اتمه فرعون بالجنون رد 
ببساطة وهدوء: (قال المَشرق والمَغْرب وم يتما إن کشم تُعقلون) 
. وهذا حلق أساس» وتقنية رائعة في الحوار أن يتحلى الحاور بالأناة 
ورباطة الجأش»ء حى لا يتم العدول عن الموضوع الرئيس للحوار إلى معارك 
هامشية» كما يلوح حليا من خلال ردود موسى (عليه السلام) على 
استفزازات تفرعول. 

وهذا هود (عليه السلام) عندما قصد قومه إهانتته بقوهم: (إن 
قول إلا اراك بعض آلهتنا بسوّع) 
أحاب متمسكا بالموضوع الأصلي ني دعوته ورسالته: (إني هد الله 
واشهدوا اي بُريء مما شر کون * من دُونه) ” . والطريقة ذاتما سلكها 


ج 


. )۲۸( سورة الشعراء الآية‎ )١ 
. )د٤( سورة هود الآية‎ )۲ 
. )ه١‎ ٥٤ر سورة هود الآية‎ )۳ 


قرآننا بيان وإعجاز س 
نوح (عليه السلام)» لا حاطبه قومه قائلين: (ما تراك لا برا مشلا وما 
e‏ إا ادي لري وما ای لم عا بسن 
E ae‏ اک ‏ کد ک غلی ‏ ن ر 


> ب نستفيد كذلك من هذا النص الحواري أن على الداعية أن يتجنب 
الوقو ع في زلّة قد يستغمرها الطاغية للتشهير به إعلاميأ» فقد ظهر من 
حلال حوار موسى مع فرعون كيف حاول هذا الطاغية استغلال قل 
موسى للقبطى من أجل التشهير به قائلا: رفعلت عمك التي فلت 
ونت من الكافرينَ) ”“ . فحني لا تترك الفرصة لمعصيدي الأحطاء 
ومترصدي» المفوات والشبهات» على الداعية أن يتحلى باليقظة والحذر» 
بل إنه من الحكمة كذلك أن يعمل الداعية في حواره مع المدعو على إزالة 
كل الشكوك من نفسه في أن له من وراء دعوته مطامع أو أغراضا 
شخحصية تأسيا بالرسل (عليهم السلام)» في دعوم وحاورم لأقوامهم. 
فهذا نوح (عليه السلام) قال لقومه وهو يحاورهم: (وَيّا قوم لا اشالک 


. )۷( سورة هود الآية‎ )١ 
. )۲۸( سورة هود الآية‎ )۲ 
. )۱١۹( سورة الشعراء الآية‎ )۳ 


قرآننا بیان وإعجاز س 
عليه مالا إن أَْري إلا عَلّى الل © . وهذا هود (عليه السلام) حاور 
قومه بالمنطق ذاته قائلا: (يا قوم لا الم عليه اجر اا 
الذي فطرَني قد عونم ” . وهذا بي الله صالح (عليه السلام) ققال: 
ع اجن ج ع الا عل رت العالين براك 
شعيب (عليه السلام)» انظر سورة الشعراء الآية ۱۸٠0‏ بل هذا حاتم 
الرسل والأنبياء محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم يجاور كفار قريش 
ممتطيا صهوة المنطق ذاته قائلا: (قل ما سأشكم مَنْ اجر فهو نكم إن أجْري 
إا على الله وهو على كل شىء شهين “ . 

۷ على الحاور اندر ر و ورو غل واف 
فموسى (عليه السلام) ثي حواره مع فرعون بدأ أول ما بدأ بالعزف على 
الوتر الحساس بالنسبة إلى فرعون» أً» على العقدة القائمة في نفسه وهي 
اعا وول ا ق 
كيف عبر بصيغة الفرد "رسول" عوضا عن "رسولا" دلالة على وحدة 
الرسالةء وإن تعدد المرسل. فمعرفة شخحصية الحاور إذن تساعد على ترتيب 


أولويات الحوار معه) وتحديد ما ينبغي تمده صمن هذه الأولويات وما 


1) سورة هود الآية (۲۹) . 

) سورة هود الآية )١١(‏ . 

۳) سورة الشعراء الآية )١١٤(‏ . 
)٤‏ سورة سأ الآية )٤١(‏ . 

. )١١( سورة الشعراء الآية‎ )٥ 


قرننا بيان وإعجاز _ u‏ 
ينبغي تأحيره» كما تيسر الاهتداء إلى أليق أسلوب في مخاطبته والتواصل 


معهةه , 


۸ - من أهم التقنيات المستفادة أيضا من هذا الحوار: التدرج في إقامة 
الدليل والحجةء وعدم إدراج كل البراهين والحجج دفعة واحدة» بل 
الاقتصار على الضروري منها حسبما يتطابه الموقف وتقتضيه الحاحة إلى 
البيان والإقناع أو الردء فهذا موسى (عليه السلام)» ترك أأر معجزاته 
حانبا ولم يظهرها إلا في الوقت المناسب عندما هدده فرعون بالسجن» 
وهذه التقنية في الحوار تنسجم تماما مع القاعدة الح ركية الي تقول: "ليس 
کل ما یعرف یقال» ولیس کل ما يقال حان وقته» ولیس کل ما حان 
وقته حضر أهله" . 
٩‏ س كما أننا نستفيد من رد موسى (عليه السلام) على فرعون لا سأله: 
(ما رب العالمين؟) س وأداة الاستفهام "ما" هنا تدل على أنه طلب معرفة 
ا ی ررب السَمَاوّات وَالأرْض وَمَّا هما إن 
کشم موقنین) ٩‏ » إن الذي يجب أن يحكمنا في حواراتنا مع الأاحرين هو 
البعد المقاصدي» فنقف عند حدود ما فيه مصلحة أو من ورائه فائدة 
وتنصرف الإحابة إلى هذا الابجاه جحنبا للجدال العقيم» وهو ما فعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع من سألوه عن الأهلة : ظهورهاء ونغوهاء 


. )١6( سورة الشعراء‎ )١ 


قرآتا بیان وإعجاز ا 
i‏ ما باضٰا تصنع هذا؟ فوجهه الله تعالٰی إل صرف الإجابة إلى ما 
هو هم وعملي في حيام بقوله تعالى: (قل هي مواقت لللّاس وَالْحَي © 


٠١‏ - من التقنيات الأساسية في الحوار ال تم توظيفها في هذا النص: أن 
يعرض انحاور أفكاره بكامل الوضوح مدعومة بالحجج والبراهين كما فعل 
موسى (عليه السلام) فإما أن يتب احاور الحق وإما أن يعاند وتعنت على 
وضوح الفكرة وقوتماء فيكون الحاور قد أدى رسالته» وقام بواحبه» وحقق 
عليه الشهادة كما قال تعالى: (ليهلك من هلك عن ية وى من حي 
عن بين ون الله سمي ليم ” . 

١‏ - لا قال فرعون عن موسى (عليه السلام): (إن رسكم الذي 
اسل ! اتک ا 8 اجات م می اتاد زرب الحشرق والرت 
E‏ ا E‏ 
الالتفات إلى هذه الإشارة اللطيفة قي قول موسى (عليه السلام): رإن كش 
عقلون) الي تستبطن ردا مناسبا على اتام فرعون له بالحنون: (رإن 
ال اک رن وف الوقت ذاته تختزن أدبا جما 


۲) سورة اا الآية )6٤۲(‏ . 

) سورة الشعراء الآية (۴۷) . 
)٤‏ سورة الشعراء الآية (۴۸) . 
) سورة الشعراء الآبة (۲۷) . 


ا ب 


فى الرد على المستفز. ثم إن هذه اللمحة السريعة والإشارة اللطيفة جحاءت 


بعد استمرار عزف موسی (علیه السلام) على الإيقاع نفسه في بات 


الربوبية لله وحده ونزعها عمّن سواه وهو الموضوع الأصلي في حوراه مع 
فرعون» نما بميط اللثام عن تقنية أحرى في الحوار لا تقل روعة وأهمية 
وتتمغل في مراعاة موقف الحاور وأحذه بعين الاعتبار أثناء حاورته 
ومراجعته» دون إغفال الموضوع الأصلي للحوار 2 لأننا إذا أغفلنا 
اموضو ع الأصلي في الحوار وائسقنا مع المهوامش والجزئيات الي قد يثررها 
الحاور بقصد أو بغير قصد نكون قد ضيعنا القصد الأصلي من الحوار 
وضللنا السبيل في متاهات لا قيمة ضما ولا هاية» وفتحنا على أنفسنا 
حبهات نحن في غئ عنها. كما أننا إلا لم نبال ما يغيره الأحر وعشنا قي 
غربة تامة عما يطرحه» ولو على سبيل استفزازنا وصرفنا عن جوهر النقاش 
والحوار» نكون أشبه عن يحاور نفسه» وقد يفهم ذلك على أنه عجز 
وضعف. 

فالمسألة إذا تحتاج إلى أن توضع في ميزان دقيق يحفظ ها توازمُا 
بين الت ركيز على الموضو ع الأصلي في الحوار أو ما يعبر عنه محل التراع 
مع الأحذ بعين الاعتبار ما يصدر عن الطرف الحاور وحسن توظيفه ‏ 
وإن كان هامشيا __ في اتحاه حدمة الموضوع الأصلي مى أمكن ذلك على 
أن لا يصبح طاغية ومهيمنا على أجواء الحوار. 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
فا مزاو حة إذا بين الت ركيز على القصد الأصلي من فتح باب الحوار 
مع الأحر» مع التفاعل مع منطوقه وإقامة الاعتبار لاعتراضاته وحسنن 
التعامل معها من أهم تقنيات الحوار والتواصل الناححين. 
١‏ - "الإعان العميق بأن الإنسان مهما طغى وتحبر وابتعد عن الله فإنه 
يظل متحسسا لدعوات الحق ومعان الخير من خلالا الدوافع الخيرة المنطلقة 
من فطرة الله الى فطر الناس عليهاء الراقدة في أعماقهء المستيقظة ف 
بعض الحالات - على صوت خير» وكلمة حلوة تنفتح عليها الروح قي 
حالة الهدوء والتأملء ولذا علينا أن نلقي إلى كل إنسان ‏ مهما كانت 
درجة انحرافه ‏ بالكلمة الحلوة والصوت الخرر المملوء بالحبةء فرعا يلتقيان 
باجو الروحي الهادئ الذي يكون منفتحا على الحداية من خلال ذلك كله 
ورما كان هذا هو السر قي التوحيه الإلمي لموسى وهارون أن يتحدثا __ 
مع فرعون ‏ بالقول اللين ملا في أن يتذكر بتذكيره معان الحيرء وأن 
يخشى بتخويفه من المصير المظلم الذي يستقبله عند الله إذا استمر ف 
طريقه المنحرف في أحواء الضلال" ‏ . 
۳ _ الحوار قد يستفيد منه غير المعن به أو الموجه إليه مباشرة ‏ كما 
هو الشأن بالنسية إلى من آمن مع موسى (عليه السلام) ومنهم السحرة ‏ 
الشيء الذي يبعث الداعية على التفاؤل دائما وعدم الاستسلام لليأس» 


. ۲۷٠ص "لوار في القرآن" للعلامة حسين فضل ال‎ )١ 


8 رانا بیان وإعجاز ااا 
مهما تكن النتائج الظاهرة للحوارء ما دام القصد هو الله تعالى» ونصرة 
الحق. والثابت أن الله تعالى لا يضيع عمل المخلصين الجتهدين في تحري 
الشرع» لا من حيث إظهار عملهم في الدنيا والتمكين لطريقته» ولا مسن 
حيث مكافأمم قي الآخحرة بأحسن ما كانوا يعملون . 


(1 ٤( 
التكوين المحدني الكيميائي لجسم الإنسان‎ 
وعلافته بالأرض‎ 

جلة منار الإسلام العدد "٥١٠‏ 
الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله قرآنا عربيا غير ذي عوج 
أخرج بصادق بيانه وقوته قلوبا كانت في الضلالة غارقة وهائمة 
فأصبحت في نعمة وني طريق الحق سائرة لا جائرة وظلت آياته ومعانيه 
منبرا وإعجازا مادامت الأرض والأفلاك دائرة. 
إن بتطور العلم وتقديم تقنياته تتكشف كل يوم دلائل تقوي حجة الحق 
وتبطل وتزهق منطق الباطل ذلك هو الإعجاز والبرهان الذي لفت 
انتباه العلماء والباحغن والدارسين للعلوم في مختلف مشارهم. 


® قرآننا نیاق وإعجاز 5 
وإن من أعجب الآيات القرآنية الكريعة الي تصنع الدهشة والإبمار 
لأولعك العلماء تلك الآيات ال تكشف عن كثير من الحقائق العلمية الي 
تتوصل إليها مساعدة التجحارب العلمية وال لا شك كان الأقدمون 
الأوائل يجهلوفا ولا يدركون خفاياها لا لقلة فهمهم ولا لضيق أفقهم 
ولكن بسبب ضعف آلياتمم البحثية. فلما أد ركناها في عصر التقنية الحديثة 
والتكنولوجيا المتطورة ساورنا الظن والكبر بأننا أحرزنا قصب السبق فيها. 
ما تميط اللثام عن هذه الجوانب العلمية في وجه إعجازي عظيم مما يبرهن 
على حلود حقائق الآيات وشموليتها زمنا ومكانا. وما يدلل بدون أدن 
شك أو ريب أن هذا القرآن هو البرهان الواضح والدليل القاطع والقول 
الفصل والحجة الخالدة ذو المنطق العلمي وهو المصدق لدعوة الرسول صلى 
وجي ری ۵ . لذلك جد أن أبعاده العلمية المنطقية لا تكتشف إلا 
n‏ كرمة e‏ العلوم 
متحصص مشربه ومرتعه قي الجال ا يعنيه ما يقوده إلى إعان باللّه 


بصدق ويقین لا يقاربه أو يلامسه شك أو ريب. 


. سورة النجم الآية (ء گ)‎ )١ 


قرآننا بيان وإعجاز _ ıı‏ 

لذلك يتضح أن القرآن الكرم والعلم الحاد الحقيقي في مختلف 
فروعه لا يتعارضان» وأن أي حدث علمي يتعارض مع النص في القرآن 
الكر» فهو رد لا يعبر عن علم أو حقيقة 

إن موضوعنا في هذا يدحل ضمن الآيات الكونية المتعلقة بالتكوين 
الكيميائي للحسم البشري والعناصر الكيميائية الي يحتويها حسم الإنسان 
وال ذكرت في القرآن. ويتم التناول قي هذا الإطار بصورة تحكي يي 
بدايتها عن العناصر الكيميائية وترابطها وتداحل تفاعلاتا مع تكوين 
الأرض وح ر كة الجزيثات فيها. قال تعالى: ولق لقنا الإنستان من سلالة 
من طين * تم جاه طفة في رار مُکين * ثم لقنا الطفة علَمَع ‏ . 
والذي يعكس مدى ارتباط اللإنسان بالأرض وعلاقته الوطيدة بها الى بينها 
لنا لبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "كلكم لآدم وآدم من تراب" . وقول 
الله تعالى: (إتّا حلقتاهُم من طين لازب) . ترابط العناصر الكيميائية 
بجزئيات الأرض: 

إننا ‏ بفعل البراكين والزلازل الأرضية وعلى مدى مليارات 
السنين _ بد أن العناصر والمواد الأكثر كثافة في الأرض اتحهت إلى 
الاستقرار في جوف الأرض مثل الحديد والنحاس والزنك والنيكل 


. (6٤ — ۹۲( سورة المؤمنون الآية‎ )١ 
. )١١( سورة الصافات الآية‎ )۲ 


٩‏ قرآننا بیان وإعجاز ااا 
وغيرهاء بينما شقت المواد الأحف كثافة كثاني أو كسيد السيليكون e‏ 
والغازات المختلفة طريقها إلى سطح الأرض. 

وقد اتضح أن الماء الذي هو عيارة عن هيدروجين وأ وكسجين 
يخفف درجحة حرارة الصخحور حيث أثبتت الدراسة المخحبرية أنه عندما 
تغوص طبقة الليوسفير الباردة الكثيفة في طبقة الأسشيوسفير الحارة تقتحول 
المواد الكيميائية الي تحمل الماء واليي تنصهر عند درجة أقل إلى صخور 
ذائبة يدفعها ضغط البخار والعناصر الكيميائية المختلفة إلى الأعلى. حيث 
ينجم عن ذلك نشاط بركاني فوق طبقة القشرة الأرضية. وبالتفكر قي 
آيات القرآن الكرع نحد ذلك في الآيات الاتية: 
(إذا لزت الأرْض زلَرَالَهَا )١(‏ وأخْرَحت الأرْض أثقاله ‏ . 
(وإذا لاض مدت (۳) وأَلْقَت ما فيهًا ولغ . 

يتضح من ذلك والله أعلم» أن الآيتين تشيران إلى العلاقة بين 
الكتلة الأرضية ما فيها من عناصر ومواد كيميائية ثقيلة وتلك الجاذبية 
الارضية. 

حيث تتخلص الأرض من دورها الحدود واثبات الذي كان 
يلازمها وتتغير القوة المنتظمة لحاذبية الأرض عند إلقاء المواد ال كانت 
تحملها. وبالتالي في هذا تحديد لمدى الترابط الجزئي لمكونات الأرض قي 


. )٠ء۳ر سورة الرلزلة الآية‎ )١ 
. )٠»٤ر سورة الانشقاق الآية‎ )٣ 


® قرآننا بيان وإعجاز ااا 
الحياة الدنيا وتخليها عن ذلك الانتقال إلى الحياة الآحرة» كما أثبتت ذلك 
الدراسات ال حيوفيزيائية الحديثة. 

إن ارتفاع كثافة حوف الأرض ساد الاعتقاد على احتوائه على 
ت ركيز عال من بعض العناصر الكيميائية الفلزية» وكمثال على ذلك 
الحديد الذي يعتقد على أنه يمثل أكير نسبة بدليل أن ت ركيب الأحجار 
النيز كية الكغيرة والغنية بالحديد الي تتساقط على سطح الأرض يعتقد أا 
ماثلة للمواد الي تكونت منها الأرض. 

وتوصل الباحثون إلى قيام الاحتلافات الدقيقة في الحاذبية 
باستخدام أجحهزة القيام الحديثة. ويفيد قانون الجاذبية بأن قوة الجذب بين 
حسمين تتناسب طردا مع كتلة كل منهما وعكسا مع مربع المسافة 
e‏ 
حيث أi: F = G Mm/RY‏ 
=R‏ ھي المسافات الفاصلة (نصف قطر الأرض) . 
۳= هي كتلة صغيرة متصلة بلولب حساس دانحل الجهاز القياسي . 
= هي كتلة الأرض. 
0= هي ثابت الجاذبية. 
و بتطبيتق حيثيات هذا القانون اتضح أن قياس كتلة الأرض: 


۲۷٣۰ × ٩,۷ =‏ غرام 


قرآننا بيان وإعجاز س 
إن التفاوت في كثافة كتلة المواد الأرضية يحدث نتيجة للتفاوت في درحة 
الحرارة والعناصر الكيميائية والشكل البلوري. وهذه الاحتلافات الطبيعية 
قي الكثافة تؤدي إلى احتلاف في الجال المغناطيسي للأرض والله تعالى أعلم. 

وبعد الدراسة وحد أن هنالك ججموعة عناصر كيميائية في حسم 
الإإنسان يصل عددها إلى انية عشر عنصرا بعد إضافة الكوبالت وهي 
العناصر نفسها الموحودة في الطين اللازب» الى أصبحت تشكل مكونات 
حيوية تدحل قي قصنيع الميموغلوبون مثل الحديد ومنها يدحل في تكوين 
الأنزعات أو مساعدات آنزعية» كال ماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
والكوبالت» وكذلك منها ما يعمل كمحفزات هرمونية بالإضافة إلى 
الأ وكسجين والميدروجين والكربون والمنجنيز والنحاس. 

إن السرد من ذلك هو توضيح الصورة بقصد إبراز الوجه ا 
الإعجازي والدليل القطعي على شولية النص القرآني. 


NNN 


قرآننا بیان وإعجاز ‏ ا 
)۱١(‏ 
السحب في ضوء القرآن الكريم 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٥١٦‏ 

سبحان القائل في كتابه العزيزرقل انظرُوا مَاذا في السَمَاوّات 
والأرْض وما تُغْني الآيات والنذرٌ عن قوم يمُون) ‏ . دعوة صريحة 
من خالق السموات والأرض إلى التفكر في بديع صنعه والتأمل في أسرار 
آياته» فجدير بنا م معشر المسلمين ‏ أن نتأمل في هذا الكون الفسيح 
الليء بالأسرار والعجائب. وإذا كان القرآن كتاب الله الققروء فإن 
الكون كتاب الله المنظور. 

والقرآن حافل بالإشارات العلمية e‏ وكل منها تدعو الفطرة 
الموحدة لزيد التوحيد والخشوع والإخبات للحق سبحانه. 

ومن هذه الآيات الكونية ‏ الآيات المتعلقة بالظواهر الجوية في 
الكون ما يتعلق بالسحب وكيفية تكوفا وأنواعها والأسرار العلمية 
الكامنة فيها. 


1) سورة يونس الآية )٠١١(‏ . 


فرآننا بيان وإعجاز س 
تعريف السَحّب: السحب لغة: الغيوم والسحابة الي يترل منها المطرء 

سميت بذلك لانسحاما قي المواء والجمع: سحائب» وسحاب» وشخب 

(1) 


- السحب في المصطلح العلمي: كتل من قطيرات الماء أو 
بلورات تلجحية دقيقة علقة TET‏ 
السحب في القرآن 
وردت لفظة (السحاب) في القرآن في أحد عشر وتا 
تسعة منها تصف العلاقة التبادلية بين السحاب والرياح في دقسة 
متناهية. 
قال تعالى: (الله الذي أرسل الرَياح فور سَحَاب ° . 
وقال تعالى: (یریکم ابرق حوفا وَطَمَعَ وینشیء السحاب الفقال) 
(f(‏ 


O) sS rr a #or ر‎ or Rn | 5 2 

وقال تعالی: (یعشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) . 

4 2 سے r‏ و س و قات م r AL E‏ ي 
وقال تعالٰی: (ونری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) 
)1( 


.٤٦١/١ لسان العرب» مادة رسحب)‎ )١ 

۲) الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة اعمال الوسوعةء ص۱۹۳ ط۲ ۱٤۱۹(‏ هھ 1۹۹۹) . 
۳) سورة الروم الآية )٤۸(‏ . 

. )١( سورة الرعد الآية‎ )٤ 


ه) سورة النور الآية )٤٠(‏ . 


8 رننا بيان وإعجاز ا 


س رھ e‏ م ص ص ا ص ص اه 
مک ۹ 


وقال (حتّی إذا ا ا ثقالا lC‏ للد E‏ فأنرَلتا ډه 


الماع © 

a a E i 
وقال تعالى: ر(الم تر ان ا يزجي سحابا يلف بيت تم يجله‎ 
ا‎ 


ور و 


وقال تعالى: (واللهُ الذي أَرَْسَل الرَياح فير سَحابا فسقتاة إلى يلد 


قال تعالى: (وكصريف الرَيّاح وَالسَحَاب الْمْسَحُر بين السماء 
والأرْض لیات قوم يعقلو ف 

ويرد السحاب في موضع عاشر بلفظ المزن وبدلالة كونية كبرى 
أعظم شأنا من إنشاء السّحب.. وهي التحكم في إنزال ماء 
السحاب زمانيا ومكانيا.. مي وأين شاء الله!! 


يقول تعالى: (أأُمْ رموه من الْمُرْن اَم تَحْنْ الْمُرلون) " 


. )۸۸( سورة النمل الآية‎ )١ 
. )٤٤( سورة الطور الآية‎ )۲ 
. )۵۷( سورة الأعراف الآية‎ )۳ 
.)٤۳( سورة النور الآية‎ )٤ 

ه) سورة فاطر الآية )١(‏ . 

. )١١4( سورة البقرة الآية‎ )١ 
. )14( سورة الواقعة الآية‎ )۷ 


قرآننا بيان وإعجاز _ uu‏ 
ويرد قي موضع حادي عشر بلفظ المعصرات قي قوله تعالى: 
(وانرلا م من الْمُعْصرً ات مَاء تجا ٩‏ . 
کیف تعکون السحب؟ 
تتكون السحب من الماء المتبخَّر من البحار وامحيطات والبحيرات 
والأنمار ومن التربة الرطبة والنباتات. وهذا البخار يتمدد ويبرد كلما ارتفع 
في الهواء حى يتكثنف على هيئة قطرات مائية دقيقة. 
ولابد لتكون السحب من شطرين يجب توافر هما في المواء العلوي: 
الأول: أن يكون المواء فوق مشبع بالبخار. 
الثاني: أن يكون متويا على أنوية التكاثف الي تحملها الرياح ممع 
حار الا آل الي اللري. 
ولكي يكون الهواء فوق مشبع حن تتكون السحب لا بد مسن 
ارتفاع نسبة الرطوبة في المواء ولابد من تبريده. وهناك طرق عديدة لتبريد 
المواء: 
۱ س تبريد المواء تلقائيا عند ارتفاعه إلى التروبوسفير حيث تكون درجحات 
الحرارة منخحفضةت تصل إلى ۷١‏ درحة مغوية تحت الصفر لأن الحرارة تقل 


باز دیاد الارتفاع» وهذا تبر ید طبيعي . 


. )١6ر سورة انبأ الآية‎ )١ 
١ط أنظر: نظرات في الكون والقرآن. للد كتور عبداهادي ناصر» ص۹۷٤ . المكتبة الأكادعية س القاهرة»‎ )۲ 
. (۹۹45م)‎ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
۲ تبريد نتيجة التمدد الفجائي للهواء الصاعد بسبب نقص الضغط 
الجوي كلما ارتفع المواء عن سطح الأرض ويسمى هذا التمدد في علم 
الفيزياء بالتمدد الأديباتيكى الذي يؤدي حتما إلى التبريد الذاتي للهواء . 
۴ س وهناك عوامل أحرى للتبريد مثل احتلاط الرياح الدافئة برياح باردة 
آتية من المناطق القطبية. 
٤‏ _ اصطدام الرياح بأعالي الجحبال الشاخة والتلال. 

وللجبال دور عظيم في تكثيف السحاب فإذا اصطدمت الرياح 
بقمة جبل فإما تبرد إلى ما فوق التشبّع نظرا لبرودة القمم العالية للجبال. 
أما إذا اصطدمت الرياح بالجبال دون أعاليها فإن الجبل يرغمها على 
الصعود إلى الأعالي حيث تبرد ويتكاثف بخار الماء فيها إلى سحاب 
ويتكاثف سحامما مطرا على أعالي تلك الجبال» ومن هنا كانت الجبال 
منابع للأمار. 

ویشیر الله سبحانه وتعال إل هذا اا ج العاليية 


o f 


a 


أنواع السحب 


. )۲۷( سورة المرسلات الآية‎ )١ 

)٣‏ انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن؛ للدکتور منصور حسب التي ص۰۲۰۹ ۲۰۷ دار الفكر العربي» 
مصر ط۳ (١١٤٠ه ‏ ١۱۹۹م)‏ . ومعجزة القرآنء لتعمت صدقي» ص٣۳‏ دار الاعتصام ط٣‏ 

۱٤١٦ (‏ هس ٩۱۹۸م)ء‏ نقلا عن کتاب (معجزة القرآن في وصف الكاننات) نتفي أحمد. 


قرننا بيان وإعجاز ل 
أ السحب البساطية (الطبقية) 
هذه السحب تتكون بالنمو الأفقي وتشبه البساط. 
ويشير إليها قول الحق عز وحل: ( الله الذي برسل الرياح فير س حًابا 
سط في السَمَاء كيف يشاء ويله كسفا رى الوق يرج من 


حلاله فإذا صاب به من يشّاء من عباده ذا هم يسيْشرونم ‏ . 
أي: الله الذي يرسل الرياح فتؤدي إلى إظهار السحب الي 
ييسطها الله سبحانه في السماء على هيئة طبقة ويجعلها قطعا. 
النازلة منها مدعاة للاستيشار ها لخلوها من الاثار المدمرة. 
ب السحب الر كامية: 
ويشير إليها قول الله سبحانه وتعالى: (ألم تَر أن الله حى سحابا ٹم 


T4 a‏ ف ا م و رم ةي 0 مام ا 

ّم م ۾ ت سے َ2 م ت ر ا م ن 

السمَّاء من حبّال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء 
aA ED a a‏ ت 
يكاد سا برقه يذهب بالأبصار )٤١(‏ يقلب الله الليل والتهارَ إن فى ذلك 


لأولی الأبْصار 0 


. )٤۸( سورة الروم الآية‎ )١ 
. )٤۳( سورة النور الآية‎ ) 


رتنا بیان وإعجاز ‏ ا 

وهذه السحب تتكون بالنمو الرأسي وتشبه الجبجال» وتتميز 
بسمك کبیر حیث إن ارتفاعها قد يصل إلى أکثر من ٠١‏ كيلومترا» وهي 
من أهم أنواع السحب لأا هي الي تعطي البرّد وفيها تتكون ظواهر 
الرعد والبرق. والبرّد هو بلورات الثلج النامية. 

ولقد تمت دراسة هذه السحب الركامية ال تشبه الحبال بواسطة 
أشعة الرادار» وتبين أا تتألف من وحدات صغيرةء يتم بحمّع كل انتين أو 
أكثر منها لتكوين السحابة ال ركامية الي عند اكتمال نموها تتكون من 
تلائة مناطق هي : 

- النطقة السفلى: وهي منطقة نقاط الماء النامية. 

- الالنطقة الوسطى: وهي منطقة نقاط الماء فوق المبرد. 

- للمنطقة العليا: وهي منطقة بلورات الثلج (البرد) . 
تأملات في الآية المتحدثة عن السحب الر كامية 

فى هذه الآية إشارة إلى الحقيقة الكهربائية الي اكتشفها العلم 
الحديث واليَ تقوم عليها الظواهر الجوية. فلقد ثبت أن جحسيمات الغبار 
ا لخفيفة والمرئية ليست هى كل ما يتكائف عليه جخار الماء قي المواءء بل إن 
الأيو نات (الذرات المشحونة كهربائيا) هي أيضا أنوية تكاثف مهمة. 

والسخب تكون عادة مشحونة كهربائيا ثم يؤلف الله بين هذه 
السحب بالرياح بفضل الشحنات الكهربائية المختلفة الي تتولد في طبقات 


هذه السحب فتعمل على تقارما وتحاذها بقوة كهربائية شديدة فيتراكم 


قرآننا بيان وإعجاز ll‏ 
بعضها فوق بعض وتصبح كال حبال. وكلما استمرت الرياح على تلقيح 
السحابة الركامية ببخار الماء تحول هذا البخحار إل ىبرد في أعالي السحابة» 
وتتزل قطرات الماء الكبيرة (الودق) من هذه السحابة الركامية. وقد يتزل 
منها أيضا البرد المعروف عند العامة بالملح» والذي يتكون من التصاق 
بلورات الثلج بنقاط الماء فوق المبرد أثناء سقوطها من أعالي الجبل ال ركامي 
في السماء» فتنمو بلورات الثلج بسرعة بدرحة قد تصل فيها قطعة الررد 
الواحدة حجم الرمّانة! ويكون البرد رة إذا كان صغيرا ونقمة إذا كان 
تھا 

وتربط الآية الكريمة بين هذا البرّد وبين البرق ويتضح من هذا 
الربط دور البرّد فى توليد الشحنات الكهربائية على طبقات السحب أثناء 
بعض» و كانت المسافة بينهما مناسبة» فإن الشحنات الكهربائية تتغلب 
على مقاومة الحواء وتقفز الإلكترونات من السحابة المشحونة بشحنة سالبة 
إلى السحابة المشحونة بشحنة موجبة» أي يحدث تفريغ كهربائي هائل على 
شكل شرارة كهربائية هي البرق. والبرق يكون مصحوبا بالرعد. ‏ . 


)١‏ انظر: الكون والإعجاز العلمي في القرآن ص۷٠۲‏ ۹ . و كتاب الجغرافيا للصق الأول الثانوي» 
ص١٥۰۴‏ طا ( ٤٣١‏ اھ ۰۰۰۹). وکتاب العلوم لصف اللاي الإعدادي» ص۹۸٩‏ ط۷ ٤١١(‏ ۱ه 
۱^^( - 


قرآننا بيان وإعجاز ‏ _ ا 


وهكذا بعد هذه لاجولة السريعة مع الآيات الكونية المتعلققة 
بالظواهر الحوية لا سعنا إلا أن نزداد إعانا ويقينا ذا الكتاب الربايني 
الحكيم» وقد اتضح لنا أن هذا الكتاب الحاوي هذه الآيات ليس من كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي عاش في بيئة أميّة م تصرف من 
علوم الكون شيعا 

بل هو من عند العليم الخبير» حالق السماوات والأرض الذي 
أحاط بكل شيء علما. وليس غريبا أن يأتي القرآن الكريم بكل الموافقات 
والمطابقات لكل ما وصلت إليه علوم البشر من نتائج لأنه كما أن القرآن 
الکرم کلام اللہ سبحانه» كذلك الحقائق العلمية هي من وضعه سبحانه. 

فمن المستحيل أن تتصادم الحقائق العلمية مع الآيات الكونية: 
وسبحان القائل: (ستريهِم آياتتا في الفاق وفي انفسهم سی يبن لهم اه 
لحن ولم کف برك ائه على کل شيء شهيق ‏ . 


0 30 0¢ 


. )5٣( سورة فصلت الآية‎ ١ 


قرآننا بيان وإعجاز س 

5 
التجسيم الفني للمعنويات في القرآن الكريم 

مجلة منار الإسلام العدد "٤٣۳‏ 
مفهوم التجحسيم قديما وحديثا (التجحسيم الفيْ) مصطلح ادي 
نقدي حديث» يغاير المصطلح الفكري الذي ظهر في التصور البشري 
القدعم» والذي يقوم على ضروب من التصور الخاطئ في وصف الباري ‏ 
عز وجل كتصورات اليهود التجسيمية له  “‏ سبحانه ‏ وكتصرر 
فرقة من الفرق الإسلامية المنقرضة» عرفت بفرقة (المشبهة) و (ابجحسمة)» 
رفضها الفكر الإسلامي القدع» والحديث أيضا لنروحها عن مفاهيمه 
السليمةء إذ كانت تلك الفرقة ‏ هلها وخحطاً تصورها _ تحمل 
الصفات الإلميةء الى في (الآيات المتشابهة) ” » كاليدء والقبضةء والعين» 
والوجه» والاستواء.. تحملها على ظواهرها في تلك الآيات»› من غير أن 
تعمد إلى تأويلها عا يلائم الذات الإلمية العلية كالذي قي قوله تعالى مثلا: 


)١‏ كالاعيقاد بالتلابس بين الإله والطبيعة» ولا سيما في أسفار (العهد القدم) الأولء إذ يزعم اليهود في تلك 
الأسفار أن الإله يحخذ عناصر الطبيعة: “ماويها وأرضيها مكانا لسكناه. ‏ حاشاه ‏ فيجعلونه يسكن الجبال» 
والضباب» والرياح» وغيرها. ينظر سفر المزامير: المزمور 1۸: ١١ - ٠١‏ . وأخبار الأيام اللاي ٠:١‏ وسسفر 
اللوك الأول ۹ : ١١‏ - وينظر غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص1۸ ترجة عادل زعيتر 


) وهي الآيات التي تتعلق بالصفات الإهيةء فلا يصح هلها على ظواهرهاء بل لايد من تأويلهاء با يليق بتلمك 
الصفات في ضوء الشريعة والعقل. وتر هذه الآيات المحشامة إلى الآيات الحكمات لتأويلها مما. ينظر كتاب 
رمتشاممة القر آن) للقاضي عبد البار (ت ١٥‏ ٤ه‏ ص۷ ومقدمة الد كتور عدنان زرزور محقق الكتاب. 


Ê‏ فرآنا بيا وإعجاز ا 
ريد الله فوت أيْديهيم ”“ . إذ لا يراد باليد هنا العضو المعروف» بل هي 
حاز عن معن آحر» عبر به سبحانه» عن نصرته للمؤمنين في بيعتهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسل لأن "الله مزه عن الجوارح وعن صفات 
لجسا وما اراد أن عقد الميثاق مع الرسول» کعده مع الله» من غير 
تفاوت بينهماء كقوله: رمن بطع الرَسُول قد أَطَاعَ الةم ”“ . والمراد ‏ 
بذلك ‏ بيعة الرضوان" ‏ . وقد دلت الأدلة العقلية _ فضلا عن النقلية 
اا ی ق ي 

فالتجسيم الذي يعنيه الكتّاب والنقاد المعاصرون»› يراد به (التجسيم الفي)»› 
کتجسيم ما هو معنوي: عقلي أو نفسي» إذ تغدو المد ركات المعنوية الي 
لا يد ركها الحس» كأما مد ركات حسية؛ لإضفاء صفة من صفات الس 
عليها» كالثقل والحركة واللون وما إليها. وبذلك تدحل في التجسيم الفيي 
کغیر من الجازات الاستعاريةء والتشبيهات الي جي ء :0 لإحالة المعاني 


1) سورة الفتح الآية )٠١(‏ . 

۲) سورة النساء الآية )۸٠(‏ . 

۳ الكشاف» لارغخنشري مطبعة البابي احلي ‏ مصر ۱۴۳٦۷‏ هم ۸٤۱۹م‏ . 

. ۳۹/ ٥۰ ۱۱۹۰۷ التیيان في تفسر القرآن: لاي جعفر محمد بن اخسن الطوسي» طبعة النجف‎ )٤ 


قراننا بيان ولعجاز ااا 

وقد تبيّن لنا من دراسة الطبيعة في القرآن الكرع» دراسة فنيةء 
التصوير فيها يقوم على أسس فنية ثلاثة هي: التشخيص» والتحسيم» 
والتحييإ " . 

ويرى الأستاذ سيد قطب " أن "التجسيم هو الأسلوب المفضل 
في تصوير القرآن". وبذلك يفترق (التحسيم الفيْ) أيضاء في مفهومه 
وواقعه التعبيري عن (التشخيص الفي) . الذي تناولتا انبا منه» وهو 
المتعلق بعناصر الطبيعة» في بنا السابق: (التشخيص الفي لعناصر الطبيعة 

قي القرآن الكرم) ‏ . ورعا حلط بعض الدارسين بينهماء فسمَّى 

E a a 
بالووصف الذي وصفنا كلا منهما.‎ 
ألوان التجسيم الفني‎ 

للتجسيم الف صور عدَة عرفها البيان العربي قديما وحديثاء 
ووردت في (البيان الأعلى): القرآن البجيد» مصوغة فيه بأروع الصياغات 


.۱۹۸۰ ینظر کتاب الطبیعة في القرآن الکرم» ص١٦٤ دار الرشید س بغداد‎ )١ 
. وما بعدها‎ ۳٦ص‎ ١۹٩۹۳ التصوير الفني في القرآن» سيد قطب» دار المعارف  مصر‎ )۲ 
۴ م٠۰۹ المشور في مجلة (منار الإسلام)» العدد)› السنة ۲۷> رمضان ۲ ھے دیسمر‎ (۳ 


دنا بیان وإعجاز ا 

وأظهر هذه الصور الفنية: تحسيم الزمان ” > وججسيم القول› 
ويحسيم المعنويات ججانبيها: العقلى والنفسي. 

فقد جسم |١‏ لحسّي المدرك بإحدى الحواس» جحسيما فنيا في تعبير 
القرآن الكرع» إظهارا لا فيه نم الدلالة على القدرة الإلهيةء المتصرفة والمنفعة 
ال فيه» كتجحسيم الليل والنهار» إذ هما حسوسان يد ركان بحاسة البصرء 
فالأول بظلمته (إذا عسس)» والثاني بظهوره وتبڵجه (إذا تتفس) ‏ . 
فجعلهما التعبير الفين للقرآن هنا حسمين متداحلين في حركة الزمن 
الستمرة إذ إن الله حلت قدرته ‏ (يُولح اليل في النهّار وولج النهَارَ 
۶ اليْل) ۳ 

بل أن القرآن يجحسم الزمن تحسيما فنياء سواء أكان ذلك الزمن مما 
يقع في عام الشهادة» وهو عالمنا الحسوس» أم في عام الغيب» كتجسيم 
(اليوم) مثلاء وهو يوم ١‏ لقيامة في سياق تصوير عناد الكافرين» وغفاتهم 
عن الاستعداد لذلك اليوم الآت» الذي وصفه القرآن بأنه (ثقيل)» قي قوله 


سے ا ق ت ق e . )٤( BES‏ ۴ 
تعالى: (ويذرُون وَرَاءهم یوما تقیلا) ` فوصفه بالنقل ‏ وهو زمان ‏ 


. وقد درسته في رسالة ماجستير خولة عبد ا لحميد عودة» برسالتها (التجسيم الفتي للزمان في القرآن الكرع)‎ )١ 
. )١۷١٠۸( سورة التكوير الآية‎ )۲ 

۳) سورة احج الآية )١١(‏ . 

. )۴۷( سورة الإنسان الآية‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز ıı‏ 
ب من التحسيم الفيي في التعبير » ولذلك قال الزمخشري ‏ » ني تحليله 

له: "استعير الثقل لشدته وهوله» من الشيء الثقيل الباهض لحامله" . 
جسيم المعنويات 

يقصد بالمعنويات: المد ركات غير الحسية» وهي العقلية والنفسية. 
فهي على هذا ضربان: منها ما يدرك بالذهن ومنها ما يستشعر 
بالنفس. وكلاهما كثير الورود قي القرآن؛ إذ يجسّمهما التعبير القرآني ‏ 
فنيا س تقريبا هما وإشعارا بأرهما فى الحياة الإنسانية» وذلك بعل العقلي 
حسيًا ذا حسم له كثافة أو طول» أو عرض أو لون»ء أو نحو ذلك مما 
يدرك بإحدى الحواس الخمس أو أكثر منها. 

وقد التفت إليه من قدامى اللغويين الكبار أبو الفتح عثمان بن 
جي ت(۳۹۲ه). عا عرف عنه من رهافة الجحس» وجودة الفهم» وذلك 
في حديثه عن الفرق بين الحقيقة واججاز؛ إذ حعل التحسيم الفني ضربا ما 
سمّاه "الاتساع في اللغة"» وضرب له ملا من القرآن قوله تعالى: (وأدخلتاه 
في رحمتتا) ا سات اجر ع ار غا ر دعن الوه 
وهذا تعال بالعرض وتفخيم منه؛ إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس 
ویعاین". م ضرب له مثلا من الكلام قوله بعضهم في ٤ ٠‏ 
الإإحسان" لو رأيتم المعروف رحلا لرأيتموه حسنا جميلا" ثم بين أن هذا 


٠٠٠۰/۴۳ الكشاف, للرخشر‎ ١ 
. )۷٠( سورة الأنبياء الآية‎ )۲ 


قرأننا بيان وإعجاز .`“ 
القائل أراد "أن يتصور السامع الإحسان جسما"» وذلك بأن "يتخيل 
شخحصا جحسماء لا عرضا متوا" . وبذلك أدرك ابن جي بدقة صورة 
المعنوي» حين يحيله المتكلم البليغ إلى شيء حسوس جحسم. 

وأشار إلى التحسيم الف من بعد ابن جحي معاصره ابو هلال 
العسكري ”° (ت۳۹۰ه)» كما أشار إليه بعدهما عبد القهار الحجرحان 


© (٠۷٤ه»‏ في تعريفه للاستعارة بقوله: "إن شعت أريتك المعاني 
اللطيفة ‏ يقصد الخفية ‏ ال هي من بايا العقلء وکأمُا قد حسمت 
حي رها العيون"! 

وقد ”ماه الراغب الأصفهان (١۲٤هھه)‏ (تحسيما)» کما ”ماه وتو 
فأصاب فى كلتا التسميتين» مد ركا بذلك الصفة المزدوحة هذا الضرب من 
الفن التعبيري بدقة. فذكر في تحليله لقوله تعالى: (قأذاقها الله لباس الْجُوع 
وَالْحَوّف) ” : وتصويره تعالى لعقوبة تلك القرية الخاطفة أنه "جحعل 
الجو ع والنوف لباساء على التجسيم والتشبيه: تصويرا مما ثم نظر له 
بقول العرب" تدر ع فلان الفقر» ولبس الحوع» ونحو ذلك" ” . 


) الخصائص: لابن جني ٤ ٤٤ ۳٤٤/۳‏ تحقيق محمد علي النجارء دار الكتاب العرهي س بيروت ر(د.ت) . 
۲) الصناعتين ۲۷١‏ س ۲۷۷ بححقيتق علي البجاوي ومحمد أي الفضل إيراهيم ‏ القاهرة .٠۹۷۱‏ 

۳) أسرار البلاغة ص ٥١‏ » عبد القاهر الجرجاي» تعليق الشيخ المراغي» مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة رد .ت) . 
)٤‏ سورة النحل الآية )1١۲١(‏ . 

. مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقیق ندم مرعشلي» ص۲۹۷ (لبس)‎ )٥ 


قراننا بیان وإعجاز ااا 
ولنبداً بعد هذا بالکلام على ا الأول من نوعي جسیم 
المعنويات» وهو: 


أولا التجسيم العقلي 

وهو إخحراج المعاني الذهية الي تدرك بالعقل» بصور ما کک 
بالحس. وذلك مثل (الشك) في قوله تعالى: (بل هُم في شك يبون ٩‏ 
إذ حعل الشك وهو عقلي» ساحة للعب أولئك المش ركين» .ما يتعلق بدين 
الله الحنيف» ورسالة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم تصويرا لعظم 
شكهم من جهة أخحرى» إذ اللاعب قي ما لا يصح اللعب فيه خحاسرء لأنه 
عابث. 

ونظرره (الفتدة) وهي كل ما يفتن عن الدينء ويلوي بالمرء عن 
الحق المبين. وقد وردت ‏ في موضع ‏ صفة المنافقين الذين مخلفوا عن 
الجهاد في سبيل اللّه» فصورهم التعبير بأمُم قد سقطوا في هوة المفتونين 
بالباطل a‏ 
عليه وسلم (ائذن لي ولا تفي ”" . فيجئ الحواب جحسما تلك الفتنة ال 


1) سورة الدخان الآية (4) . 
)٤ ( )۲‏ ( ۵) سورة الدحان الآية ر١6۹)‏ . 


® قرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
تردوا فيها تحسيما فنياء بقوله تعالى: (ألاً في الفنتة سمطو » دالا في 
سياقه على سوء مصيرهم ذا التعبير المؤكد .مؤكدين: (إن) و (اللام)» 
بقوله: (وإن جَهنّمٌ لمُحيطة بالكافرين) ”“ » إذ كان تخلفهم عن القتال في 
سبيل الله فتنة تردّوا فيها. 

وبا مئل حسم التعبير القرآن: (الكيد)» وهو معنوي» تحسيما فنياء 
إذ هو شىء عقلى يتوصل بظاهره على مقصد حفي ”.فلا يوصف المرء 
به أو ينسب إليه» إلا وهو يدبر أمر بخفاء. وأصله في اللغة: "معالحة الشيء 
بشدة" ” . وقد جعله النص الكرم شيء قابلا للتحمع والصف؛ تعبيرا 
عن ذلك الباطل المتراكم. فقال عز وجل: (فولى فرْعون فَحَمَعَ كيده م 
اتی 0 

فصوّر الكيد جحموعاء مع أن الذي ججمعه فرعون لمنازلة موسى 
(عليه السلام)» هم السحرة؛ إذ كان (الكيد) عَم ووسيلتهم» لما يوهمون 
به الناس في سحرهم من أن الحق بججنبهم. فلما انتهى الأمر بخسراهم 


)٦‏ ينظر: التحبير والتنويرء للطاهر بن عاشور ۳/١۳١‏ . والألفاظ العقلية في القرآن الكرم / دراسة دلالية» 
رسالة ها جستير» روعة محمود الزرري» بإاشراف جامعة الموصل .۱١۹۹٩‏ 

۷) مقابيس اللغةء لابن فارس 1٤۹ / ١‏ والصحاح للجوهري ۳۳/۲ (كيد). 

۸) سورة طه الآية )٠٠(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ااا 


وبطلان كيدهم» اتضحت الحقيقة هم» وصارت سببا في إعام. حين تبين 


هم الفارق بين ما هو سحر وما هو حقيقة ومعجزة. 1 
ونظيره قي جبحسيم ما هو معنوي جحسيما فنيا إعطاء (الكيد) ‏ قي 
سياق آخحر ‏ بعدا من الطول والعرض» وصحب الكافرين إملال حى 
حسبوا أن ما هم فيه من سعة العيش ورغده؛ إنعاما عليهم لا استدراحا ‏ 
هم. فقال تعالى برا عن ذاته العلية: (ومٰلي لَه ين كيدي متي ”“ . 
ومثله تحسيم (الباطل)» المعبّر عنه ب(الخوض) في قوله تعالى: م 
ذرَهُم في حَوضهم يَلَْبّون) » ٳذ حعل (الخوض) ‏ وهو معنوي ‏ 
ساحة للعب اليهود الخاطئين» حين أنكروا ما أنزل الله سبحانه» على بي 
الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: (إذ قالوا ما انل الله على بشر من 
mm‏ 
وصعّد هذه الدلالة على الباطل الي حسّمها (الخوض)» أما 
قترنت في السياق (باللعب)» وهو في هذا الاقتران الدلالي 
«Collocation)‏ قد عبر عن الاستهزاء ما هو حق وهذا سلوك دال 


على الباطل والجهل. 


. )۱۸۳( سور الأعراف الآية‎ )١ 
. )١۹١(ر سورة الأنعام الآية‎ ) ۳ ( )۲ 
. من التوبةء و۲٤ من المعارج» و۸٦ من الأنعام» و١٠ من الطور‎ ٦۹و‎ >١ انظر مثلا الآيات‎ ) 


8 رتنا بیان وإعجاز ل 

وقد تبين لنا من استقراء المواضع الي استعمل فيها (الخوض) تي 
التتريل أنه لا ستعمل إلا فيما هو باطل “ » على حين يخطئ التاس بعامة 
فعا ی ا ا ا 

ومن التحسيم الف لما هو معنوي تحسيم (الضلال) بو صفه البعد 
وذلك قي قوله عز وحل: (بل الذينَ ا ومون بالّآحرة في الْحَذاب 
والضلًال لبعيدم ° . 

وفضلا عن ذلك ارتبط التجحسيم الفني لا هو عقلي في التعبير 
القرآيي» بضروب من التخييل الرائع» المصوّر لحقائق الأشياء بدقة» 
كتجحسيم (الحق) و (الباطل) ‏ وما معنويان ‏ تصوير الأول حسما 
قاتلا نازلا من عل» وذلك في قوله تعالى: (بل تقذف بالْحَق عَلى البَاطلِ 
O‏ 

وكثررا ما يصحب التجحسيم الفيي للمعنويات حر كة متخيلة تصور 
ما فيه من العمل على شدة الكيد وإحكام المكرء وذلك بحسب ظاهر ظن 
صاحبهما. إلا أن ذلك لا يلبث أن يتلاشى» فتضيع شدته» ويتهافت 
إحكامه بإزاء ما يقابله من كيد إلمي عظيم لا يغالب» عبر عنه سبحانه 


ه) كقوهم مثلا: خحاض فريقنا الرياضي لعبة مع الفريق الفلاي . 
۷) سورة الأنبياء الآية )١۸(‏ . 


< رانا بیان وإعجاز ا 
بأداة الت وكيد (إن) و(نا) ال للعظمةء الدالين“على صدروها من لا تناله 
أيدي الهلكات» ولا تقف بإزائه. فقال تعالى: (أم أبرموا مرا فنا مبرمُون) 
. فكان للحركة المتخيلة هنا أثرها فى هذا التصوير . فإذا كان 
المش ركون "قد أبرموا م" فإانه سبحانه» ميرم هم من الأمر الشديد ما لك 
يعلمه إلا هو» مع ما يشعر به اسم الفاعل ‏ هنا من أنه تعالى اعد هم 
من یغلب کیدهم ویشتت أمرهم. 
ثانيا: التجسيم النفسي 
هو (نفسي) من المعنويات بصورة الخسي» كتجسيم الخوف الشديد المعبر 
عنه بكلمة (الرعب)» E‏ اليهود الكفرة ي ساحة القعال»› اذ صور 


سے ت 
رةد م ت 


ارب مرا بشدة اي قلوعسم فقال اعال: ررقف في ي 
الرْعَّب فريقا لون وئأسرُون فريقا) ”“ » فجعل (الرعب) هنا شبيها 
بحسم حا نفذ إلى قلوب هؤلاء الكافرين» المنكرين لرسالة سيد المرسلين» 
محمد صلى الله عليه وسلم» بحيث وقعوا بأيدي المسلمين بين قتيل وأسير. 
إذ اصابهم سبحانه بخوف شدید» يقطع صاحبه عما يرید. وقد ملا 
نفوسهم معبرا عنه بلفظ (الرعب)» الذي ترتب عليه ذلك النصر المبين 


1) سورة الزخرف الآبة ر۷۹) . 
۲) سورة الأحزاب الآية ر١)‏ . 


® قرآننا بيا وإعجاز ا 
عليهم. قال الراغب ل غ الانقطاع من امتلاء الخوف» يقال: ۰ 
رعبةٌ فرعب رُعبا. ولتصوّر الامتلاى قيل: رعَبت الحوض: ملاه» وسيل 
٠‏ راعب: يملا الوادي. وباعتبار القطع قيل: رعَت السنامً: قطعته" . 

ومن البحسيم الفني لما هو نفسي لي تعبير القرآن» وتصوير 
(الصير) ماء نازلاً من عل على نفوس سحرة فرعون» بعد إعام عوسى 
(عليه السلام)» حين رأوا الدليل على نبوته » فقال مهددا هم: (آمنتم به 
َيِل أن آذن لكي ”"“ ؟» ثم توعدهم بالصلب وتقطيع الأيدي والأرحل من 
حلاف» فلم یعبؤوا بوعیده» بل دعوا ربمم بأن یصبرهم على ما سيصيبهم 
قائلین: (ربتا فر ع علا ا وا مسلمين) . والمراد: "ألطف بنا 
حي نصبر على عذاب فرعونء ولا جز ع منه" ‏ . إلا أن التعبير القرآني 
ورد بأسلوب التجسيم الفي الاستعاري المشعر باحتياج الداعين إلى صبر 
كبير» لقحمل هذا التعذيب» بدعائهم هذا. والعرب تقول: أفرغت الدلى 
أي: صببت ما فيه» ومنه استعير هذا التعبير: (أفرغ عَلينا بر . 
ومن التجسيم الفي لما هو نفسي في التعبير القرآني» تحسيم (السكينة) 
بوصفها نازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى المؤمنين الذين 


۱) مفردات ألفاظ الق ر آن.» ص۲۰۴۳ (رعب) . 

۴) سورة الأعراف الآية )١١۳(‏ . 

۳) سورة الأعراف الآية )١۲١(‏ . 

. م۱۹٩۱ دار مكتبة اللیاة  بیروت‎ ٠١١۰/۹ مجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسي‎ )٤ 
. رلقي)‎ ٤۷٤ ه) مفردات ألفاظ القرآن‎ 


قرآننا بیان وإعجاز ا 
حاهدوا معه» وقد اقترنت (السكينة) في المواضع ال وردت فيها في القرآن 
بالفعل (أنزل) وذلك لناسبة الإنزال دلالیا وفتيا للسكينة» مثلما ناسب 
(الإفراغ) (الصبر) في النص السابق. قال تعالى: ن ال الله سکینته على 
رسوله وعَلى المُؤمنين وأنرّل جُنُودًا لم تَرَومَا) ‏ » فازدوج العون الإلهي 
في هذا السياق» من الداحل والخارج» فمن الداحل (السكينة)» وهي 
الرحهمة الإمية» الي غشيت (") » نفوس أولئك المؤمنين» ومن الخارج 
(الملائكة) الي قاتلت معهم حي كتب ممم النصر على عدوهم. 

ومن جتحسيم ما هو نفسي في التعبير القرآيي» تصوير (العداوة) و 
(الخضام: وها فسات ب بضورة اهموي الذي بلق رة وبلق 
تارة. وقد ورد في موضعين في شأن أهل الكتاب: الأول عبر عنه ب(إغراء 
ع ا وی الي فلو إا شاری ادنا ميثاقهُم 
فوا حظا مما ذكروا به فأغريتا بيهم العَدَاوَة والْبعضًاء إلى يوم القيَامَة) 
8 . والثاني: ي (إلقاء العداوة)» وقد ورد قي اليهود لتقوهم على الله ما 
يليق به سبحانه» إذ نسبوا إليه البحل» وهو أكرم الأكرمين» فضلا عن 
ازدیاد کنیر منهم طغيانا و كفراء ما أنزل الله على نبيه الأمين محمد صلى 


. )٠١( سورة التوبة الآية‎ )١ 
. "٤/۲ الكشاف للزغنشري‎ 
. )١6( سورة المائدة الآية‎ )۳ 


® قرآننا بيان وإعجاز ك 
الله عليه وسلم من قرآن» إذ ححدوه بعد ان عرفوه» فقال تعال: (ولیزیدن 
کٹیرا منم ما ازل اليك من رَبك طْفيائا OS,‏ 
وفي كلا التعبيرين: (الإغراء والعداوة)» و(إلقاء العداوة) بحسيم في» إذ في 

الأول معن اللصوق والملازمة» وفي ١‏ لثاني معن القذف والرمى» ذلك لأن 
- "الإلقاء في أصل اللغة: طرح الشيء حيث تلقاه ‏ أي: تراه ثم صار 
في التعارف اما لكل طر " “ . 

ومن التجسيم النفسي في القرآن الكرم» تحسيم (الحب) المقدّر في 

قوله تعالى في ذم اليهود الذين عبدوا العجل الذي صنعه السامري من 
ذهب: (واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم) ا 
العحل"» وعبر عنه "بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب للماء بتغلغل في 
الأعضاء حي يصل إلى بواطنها.." ”“ . وقد حذف المضإاف فى التعبير 
وهو (حب) وأبقي المضاف إليه دالا عليه بقرينة سياقية هي: (أشربوا)» إذ 
لا يوصف العجل بالإشراب قي النتفوس» بل الذي يشرب هو حبه» الذي 
حمل اليهود على عبادته» حي صار ذلك ذما هم وة عليهم. 


. )١4ر سورة المائدة الآية‎ )١ 

۲) مفردات ألفاظ القرآن ٤١٤‏ (لقي) . 
۴) سورة البقرة الآية (۹۳) . 

.۳٠٠٦/١ مجمع البيان‎ )٤ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
ومن بحسيم ما هو نفسي» بجحسيم (الذل)» و (المسكنة) وهي 

المذلة الي وصف 4ا اليهود عقابا هم على كفرهم وقتلهم الأنبياء. فصور 

تعبير الذلة والمسكنة» كاليمة أو الفسطلاط المضروب عليهم» فلا خرج هم 


منه ولا حلاص. فهذا ضرب من البيان القرآي الاستعاري الرائع عن طريق 
التجسيم الفي» قي تصوير ما اشتمل على اليهود من الذل الشديد الذي 
عبر عنه قوله تعالی: (وبآؤوا بعّْضّب من الله وضربت عَليّهم مكنع © 
وا قال الأخري ب فاخن اقول 2 ضرت عله 
الملسكنة كما يضرب البيت على أهله» فهم ساكتون في المسكنة» غير 
ظاعنين عنهاء وهم اليهود لعنة الله عليهم وغضبه" . 

ومن جحسيم ما هو نفسي في التتريل» بحسيم (الغرور) ٿي قوله 
تعالى: (إن الكافرُون ا في غرور) O O‏ 
شيء مادي» انغمر هؤلاء الكافرون في ربقته. وهذا من روائع التصوير 
القرآيي؛ لغفلة هؤلاء الكافرين الذين غرم أمانيهم» في الحياة الدنيا الفانيةء 
كما قال تعالى: (وغرتهم الحياة الذتيام *“ . (وغرنك لمان ^ . 


. )١١١(ر سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. ۳٤۳/١ الكشاف‎ )۲ 

۴) سورة الملك الآية )٠١(‏ . 

. )۵١( سورة الأعراف الآية‎ )٤ 
. )١6( ه) سورة الحديد الآية‎ 


3 قرننا بيا وإعجاز ببب 
سيما أن الغرور دال على (غفلة)» فإن كانت في نومن فهي (غرار)» وإن 
كانت في يقظة فهي (غرة). 

وهذا الغرور الذي جحسمه التعبير القرآني فنيا غرور الشيطان الذي وقعوا في 
ربقته» إذ غرهم بوسوسته لمم» بان العذاب لا يترل بمم» أو هو من غرور 
أنفسهي» في أن عبادة الأوثان تنفعه ” . 

فيتبين ما تقدم أن التجحسيم الفي من أروع أساليب القرآن في التصوير 
والبيان» وأنه بلغ حد الإعجاز» ما رسم من صور رائعة فريدة» ولا سيما 
في جحسيم (المعنويات)» سواء أكانت (عقلية) أم (نفسية) . 


d6 9G 3E 


۱ ) مجمع البیان ۲۹/ ٠١‏ . 


قرآننا بیان وإعجاڑ ااا 

(1۷) 

تعلم القرآن ودوره في البناء الحضاري 
مجلة منار الإسلام العدد ٠٥۷‏ 

كان بدء نزول القرآن الكرم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 
في "غار حراء" نقطة تول فاصلة بين عهدين مباينين تماماً؛ عد 
الجاهلية با فيه من ظلمات الجهل والتخلّف والظلم والغياب عن 
الحضارةء وعهد الإعان با فيه من العلم والتقدم والأحلاق العظيمة 
والقيم السامية. 
وكان لابد للوعي بالقرآن والاسترشاد بمدية أن يسبق ذلك عملية تعليم 
القرآن وتعلمه» على مستوى الأداء أولا ثم الحفظ والفهم والتدبرء غم 
العمل والتطبيق وترجمة هذا القرآن إلى واقع حي. فما دور تعلَّم القرآن 
وتعليمة في البناء الحضاري» وفي انتشال الناس من وهدة النظم الجاهلية 


السائدةء إلى قمة الحضارة في تدرج تربوي متناسق بعيدا عن الطفرة 
والفجاة؟ 

تعلم القرآن الكرم وتعليمه 

ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه" ‏ . 


) رواه البخاري ٦1/4)‏ و۷٦)‏ في فضائل القرآنء باب : خی رکم من تعلم القرآن وعلمه. 


8 رتنا بیان ولعجاز ا 
ويمذه الحملة أكد الرسول صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر أهمية التعلم ٠‏ 
والتعليم» وقيمة العملية التعليمية» ودعا إلى توسیع دائرني التعلم والتعليم 
لتشملا كل الناس» حيثما كانوا وقي أي عصر عاشوا. 

إن اول معلم للقرآن هو مزله سبحانه وتعالی» حيث يقول يي 
مطلع سورة عرفت باسم عروس القرآن: (الرَحْمَنْ * عَلم القرآن * حَلق 
الإنسان * عَلْمَهٌ اليان) "“ . فالله سبحانه هو الذي علم القرآن» وهو 
الذي نزله بالحق» وهو الذي اصطفى الأمة الى تقرأً كتابه وتتعلمه» وإمُا 
لمنة عظيمة ونعمة سابغة أن یکرم الله البشر فيأذن مم بتعلم آيات كتابه» 
وتلاوة كلامه كلما أرادوا ذلك. 

إا لنعمة أن يكون كلام الله سبحانه في أفواهنا وعلى السنتناء 
وقي قلوبناء نقرؤه كلما شنا» ونغره على القلوب حيثما كنا لنفهم ونتدبر 
u‏ 

وإذا كان الرحمن هو الذي علم القرآنء فإن الإنسان هو المتعلم 
امتلقي للعلم عن ربه سبحانه» وقد بحلى التعليم الرباني لاإنسان قي صور 
عديدة» كان أوها تعليم آدم الأماء كلهاء قال تعالى: (وعَلْمٌ آدَمّ الأسْمّاء 
کلها) . وآدم (عليه السلام) هو أول إنسان سعى على وجه هذه 
الأرض وعمرها. 
)١‏ سورة الرحجن الآية )٤  ١(‏ . 
۴) سورة البقرة الآية )۳١(‏ . 


قرآننا بيان وإعجاز ge‏ 

وكان الأنبياء (عليهم السلام) يتلقون العلم من رهم سبحانه» عن ٠‏ 
ت 
يعلمون الناس الخير ويدعوفم إلى الهدى» وي هذا يبين القرآن الكرم كيف 
كان اصطفاء الله للأنبياء وإيتاؤهم العلم. قال تعالی: (قال ا 
اصطفيثك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما يهك وكن من 
لشاکرین * ونال في لالاح من کل شيء وتقصيلاً تل 
شي ء فخذهًَا بقوة وام مك ا ل “ . فهذه الآيات 
ا کیف ا (عليه السلام)» وأمر أن الكتاب بقوة وأن 
يعلم قومه ويرشدهم إلى الأحسن» فهو متعلم أولا ومعلم ثانيا وقال تعالى 
اطا کی وله ال را سے کد ات بی دوا 
الكتاب بقوة ينطوي في بعض معانيه على التعلم ا والتمسك 
بالأحكام والثبات على العقيدة والإيعان» كما يؤكد على أمية تحمل 
التبعات والقيام بالواحبات والمسۇوليات . 

وقال سبحانه: (وآنيا داوُود رورا “ . وقي موضع آخر بين أنه 
علم داود (عليه السلام) صنعة الدرو ع الواقية من البأس يوم الحرب» فقال: : 


. )١٤١ ء١٤‎ ٤( سورة الأعراف الآية‎ )١ 


۲) سورة هرم الأية )١١(‏ . 
۳) سورة النساء الآية )١٣(‏ . 


قرآننا بيان وإعجار E‏ 
رعلا صن وس لَكُمْ شخصتکم من بسكم فل امم اكرون ٩‏ 
وهذا يشير إلى أهمية ترجمة العلم النظري إلى واقع» ونقله إلى ممارسسة 
وسلوك» فالمسلم المحمسك جمدي كتاب الله هو إنسان فاعل وإيجابي في 
محتمعهء متقن لصنعته» خلص في عمله» وهو لا يتوقف عند تعلم الفقه 
والأحكام» بل يتعلم كل ما يعكن أن ينفع به المسلمين من علوم 
وصناعات. ) 

وقال سبحانه فی شأن عيسى (عليه السلام): ا الكتاب وَالحكمّة 
اورا والإنحيل) ‏ . وقال في خحطابه لرسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم: (وأنرَل الله عَيْك الكتاب والحكّمَة وَعَلْمَكَ ما َم تكن َعَم 
ركان فضْل الله عَلَيْكَ عَظيمّ " . 

ی ا د ی 
لا يدري ما الكتاب ولا الإبمانء فإن اثر النعمة بالوحي إليه يتجلى في أهى 
صوره» حين يكون الوحي بذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من حلفه. قال تعالى: (وكڌلك أُوْحَيا ليك رُوحا من امنا 


. )۸٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١ 
. )٤۸( سورة آل عمران الآية‎ )۴ 
. )١١۳( سورة النساء الآية‎ )۳ 


قرآننا بيان وإعجاز u‏ 
ی ا 
من عبادئا وك لتهّدي إلى صراط مسقي © 
ER A E TS‏ 
ا ۰ 
بجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكرم 

لقد كان بجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوحى حين 
نزل عليه قي "غار حراء" وأحذ يدعوه إلى القراءة ويغتّه ‏ أي يضمه إلى 
صدره ضما شديدا ‏ ثم يطلقه فيقول له: اقرأ» فيقول البي صلى الله عليه 
E‏ ويقول: اقرا ثم الثالغة حيث ٠‏ 
يقول له: (اقرً باسْم رَبك الذي لى * حل الإنسان من علق * اقرا 
وربك الأكرم * الذي عَلم بلقم ا e‏ 
كان تحاوب البي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوحي واضحا سريعا قوياء 
حيٿ تعلم منه هؤلاء الآيات مع أنه ۾ يكن له علم بالقراءة ولا بالتعلب ثم 
مضی عائدا إلى بيته» حائفا ما رأى» واعيا لما مع» حافظا لما تعلم. و كان 
ذلك أول الوحي وأول نزول القرآن» كما كان أول التعليم بوساطة حبريل 


. )٠۲( سورة الشورى الآية‎ )١ 

۴) سورة العكبوت الآية )٤۸(‏ . 

۳) سورة العلق الآية )١  ١(‏ . 

. ۳۹۲/۱ انظر تفصيل القصة في السيرة النبوية لابن کٹیر‎ )٤ 


® قرآننا بيان وإعجاز ب 
(عليه السلام) الذي قام بدمر المعلم بينما قام الرسول. صلى الله عليه 
ما أعحب هذه الآيات الى افتتح ما التتريل الكرم» وهي تردد: 
اقراً.. اقراً.. علم بالقلم» علم الإإنسان مام يعلم» ففيها أمر بالقراءة» وتنبيه 
على العلم والتعلم والتعليم» والقلم الذي هور اداه الكتابة. وما أحسن 
الزيغ والضلالة إلى أنوار الحقيقة الساطعة» ومس المعرفة المبصرة الواعية. 
م ٤‏ کے م o‏ ت م e‏ 2 م 2 
E TO O‏ 
صراط لعز الحَميد) 8 
وحين نقف مع هذه الآيات من سورة ١‏ لعلق» وقصة نزو ها الي 
كانت بعراة إعلان عن اتصال السماء بالأرض بعد فترة من الرسل» نجحد 
هذه الآيات داعية بوضوح إلى القراءة والعلم “ باعتبار أن العلم هور 
الوسيلة الأساسية لمعرفة الخالق سبحانهء ولنهضة الجتمع» وقيام الحضارة. 
)١‏ سورة إبراهيم الآية )١(‏ . 
) يقول العلامة أبو الحسن الندوي (ر هه الله: "الغريب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة والمفكرين في العا 
والمؤرخين للديانات والياة العلميةء هو ذكر القلم في هذا الوحي الأولء الذي يرل على آمي بيعث في أمة أميةَ 
فی بلد تعد فيه وجرد القلم ولم جاوز عدد الكتاب ررحم المتعلّمون) عدد الأنامل» فدل ذلك على ربط هذه 
الديانة والأمة التي تدين ج وتحملهاء بالقراءة والكتابة والإستعانة بائقلم» ر بطا دائما وثيق لاف ديانات كسنيرة 


سابقة. وكان ذلك سر انبحاق حر كة علمية تأليفية عالمية لا يوجد ها نظير في تاريخ الديانات والأمم. ركذلك كان 
ورود آية (علم الإنسات ما م يعلم) "العلق/ "٠‏ في هذا الوحي. حافزا على التوسع في آفاق العلي والاكتشاف 


® قرآننا بيان وإعجاز ا 
اكات ل اال جرت دري رغ الات 
والتزام بقوله» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في كل ذلك 
فهو يستجيب للوحي» وینفذ ما یأتیه من أمر دون تردد أو تأحير. 
وتشر القصة إلى أن جبريل (عليه السلام) ضم إليه البي صلى الله عليه 
وسلم ضما شديدا ثم أرسله ثلاث مرات» وقي كل مرة يظن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه الموت» ويشتد عليه الأ لما جده من الغفت والضم 
الشديد على المتعلم وتأديبه» ليعرف قدر العلم قيمته؟ أم أن في ذلك تأكيدا 
علي رور ج و ی ا و ا 
وتدعو آيات القرآن جيع المسلمين إلى التعلم والتعليم» ونحشهم 
على القراءة وتلقى العلم والاستفادة منه» فالبي ك يخاطب يذه الآية 
الكرة: i‏ رت زذني علمًا) . والأمة تخاطب بقوله تعالى: 


(وکكر کوئوا نین بمّا کُم تُعَلمُون الكتاب وَبمّا كُم َذرْسُون) 
. وتوجه إلى التعلم واكتساب العلم باستخدام العقل والحواس وسائر 
الإمکانات اة زوالله ار جکم من بطون امھاتک لا تخلموں شيا 
OE OSES‏ 

وحَعّل لكم السمع والابصار والأفمدة لعلكم تشكرون) “ . 


للمجهول» والترقب للمزيد الجديدء وعدم إنكار حقائق علمية ثابتة م تكتشف في العصور الماضية. [السيرة النبوية 
لأب الحسن الندوي] هامش ص۱۱۹ ۱۱۷. دار ابن کٹر س دمشق ط۲ سنة ۱٤۲١‏ ه= ۱١٠۲م‏ . 

., )١١ سورة طه الآية ر6‎ )١ 

۲) سورة آل عمران الآية (۷۹) . 

۳) سورة انحل الآية (۷۸) . 


قرأننا بيا وإعجاز ا 
التفبت من المعلومات ۰ 

وإذا تم اكتساب العلم» فلابد من التأكد والتبت» حي يتم حروج 
المرء من ظلمات الشك والريب إلى نور الحق و هدايته الواضحة: ( ولا تقض 
SE‏ هړ د ا fl Ao‏ ا ق 
oy A‏ 0( 
مسۇولا) ‏ ` . 

إا مسؤولية كبيرة» وأمانة عظيمة» فليس لأحد أن يتبع ما ليس 
له به علم» أ» بين موقفا على حهل وعدم وضوح. وعلى الإنسان ألا 
يتخحذ موقفا أو قرارا أو توجحها إلا بعد علم ومعرفة ووعي واستبصار. 
والكبائرء حعل القول يغير علم واحدة منها» وقرما بالشرك الذي هو 
أعظم الفواحش وأشدها فقال سبحانه: (قل نم حرم الفواحش ا 
َر مها وا بن الإ واي بعر الح ون شر كوأ بالله ما لم برل 
به سلطا وان تقر لوا عل الله ما لا تعليرن * : 

إن نظرة عابرة في نصوص القرآن الكرم والسنة الشريفة حديرة 


ودرجحاتم» استشعارا بأن العلم هو السبيل إلى معرفة الخالق سبحانه» وبناء 


۹( سورة الإأسراء الآية (( . 
۲) سورة الأعراف الآية )۳٣(‏ . 


Ê‏ فرننا بيان وإعجاز ا 
سىس الحضارة الراشدة الراقية» ورفع قدر الإنسان الذي o‏ 
من اجله. 
حملة القرآن الكرم ومكانتهم 

ين القرآن الكرم أن لته هم أهل العلم. قال تعالى: (بل هر 
آیات بیتات في صدور لذينَ اوو العلم. م . ويبين الرسول (#) 
متزلة ححهملة القرآن فيقول: "أشرف أمن حملة القرآن" . ويقول 
(ل: "إن لله أهلين من الناس» أهل القرآن هم أهل الله وحاصته" ‏ . 

وقد امتاز ححلة القرآن من الصحابة بأمُم أكثر الناس زهدا ني 
الدنيا وإقبالا على الآحرة ونفعا للناس وحرصا على الجهاد تي سيل الله 
تعالى» وأكثرهم صبرا على جالدة الأعداء. وفي هذا ترد وقائع كثيرة منها 
أن بعض الصحابة في يوم اليمامة قالوا لسالم مولى أبي حذيفة: يا سالم إا 
نخشى أن نؤتى من قبلك! فقال سالم: بعس حامل القرآن آنا إن أوتيتم من 
NT‏ 


. )٤۹( سورة العنكبوت الآية‎ )١ 

۲) رواه مد قي مسنده والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجة في.سننه برقم )۲٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك. 
)9٦/1(‏ . ۰ 
۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبد البر التمري القرطي جلد ۲:ج ۳:ص ۵۳ دار الكتب 
العلمية س بيروت. 


قرآنتا بیان و[عجاز ااا 
القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الاس مفطرون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
NTS‏ 

وقال الفضيل بن عياض (رحه الله): حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا 
ينبغي آن يلهو مع من يلهو a‏ ولا أن يلغو مع 
من يلغوء تعظيما نحق القرآن. وقال أيضا: "ينبغي لحامل القرآن ألا يكون 


له إلى أحد حاجة» ولا إلى E FE HES‏ الخلق 


1 ۲ 
ا ( 


وقال اللإمام وي (رحه انتم في كتاب [التبيان قي آداب حملة 
القرآن]: "ومن آدابه أن يكون على أك ل الأحوالء وأكرم الشمائلء وأن 
يرفع نفسه عن کل ما هى القران عنه إحاال للقرآن» وأن يکون معب ونا 
عن دن الاكتساب» شريف النفس» مرتفعا على الجحبابرة والحفاة مز أهل 
الدنياء متواضحا للصالحين وأهل اخير والمساكين وأن يكون متحشها ذا 


سخينة ووقار . 


'ظر: التبيان فى داب حهلة الترآن / للنوري ص۷٥‏ دار العروبة ‏ الكويت ط۴ ) مسنة ٠۹‏ :١ه‏ = 
4۸.. تقيق عبدالغادر الأرناۋوط . 

۲) 'نظر: كيف نامل مع القرآن الغظم/ د. يوسف القرضاري. ص١٠٠٠‏ مؤسسة الرسالة س بيروت» طا 
نآ۱ ۱4۲ ت ۲۰۰۱م. 


قرآننا بیان وإعجاز ıı‏ 
فقد جاء ۔ ‏ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: يا معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريقء واستبقوا الحيرات» ولا 
تکونوا عيالا على الناس" ” . 
دور حامل القرآن 
ويمكن القول: إن دور حامل القرآن في البناء الحضاري يتمثل قي 
الأمور التالية: 


إ- الإقبال على الخحياة بفاعلية وحد وقوة . 

-٣‏ العمل بأقصى طاقة ممكنة. 

۳- الزهد في الدنيا والرغبة في الآحرة. 

٤‏ احرص على ترحة القرآن إلى واقع حي وممارسة عملية. 
وحين يتم تطبيق هذه العناصر ربعة وتقيلها في المحتمع من خلال الربانيين 
RE EES a eg‏ 
فيه قيم الإسلام وأحلاقه العظيمة» وقامت فى حضارة الققرآن وحضارة 
الذكر والإيمان» حيث العدالة والحرية والرحة والأحوة والتعاون والتسامح 
والرضا واحترام الاحرين.. وسائر منظومة الققيم الإسلامية العظيمة. 


)١‏ انظر: التبيان في آداب حلة القرآن / للنووي ص۷ه. 

۲) قال العلماء في تفسير كلمة الربانيين: هم العلماء الحلماء. وقيل: العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل 
كباره. والرباي لغة: المتأله العارف بالله سبحانه. انظر: تفسير القرطبي للآية رقم ۷۹١‏ من سورة آل عمران › 
والقاموس الحيط للفيروزابادي فصل الراء باب الباء. 


¶ قرآننا بیان وإعجاز ا 
وعندها يكون جحتمع الطهر والنقاء الذي آنست فيه نفوس الناس إلى الرضا 
و الطمأنينةء وفاءت إلى ظلال الهدوء والسكينة. 
العلم ساس الحضارة 

لقد نعم المسلمون ومن حوهمم بثمرات الحضارة الي صنعها 
الإسلام العظيم حين كان لته من الربانيين الذين أحذوا الكتاب بققوة» 
وأقبلوا عليه برغبة وشوق» وطبقوا تعاليمه بين الناس بأمانة وإحلاص» 
فكانت الحضارة العربية الإسلامية ال نم يشهد التاريخ ها مثيلاء و لم تقدم 
أمة من الأمم معشار ما قدمته حضارة الإسلام. 
يقول برينولت في كتاب تكوين الإنسانية: 
"العلم هو أعظم ما قدمته الحضارة العربية إلى العا م الحديث عامة. والجدير 
بال كر أا تود اة ن اوا اي اهاري إ9 وهر لوان 
فيها أثر الحضارة والفقافة العربية» وإن أعظم مؤثر هو الدين الإسلامي 
الذي كان الحرك للتطبيق العلمي على الحياة. وإن الإدّعاء بأن أوروبا هي 
ال اكتشفت المنهج التجريي ادعاء باطل وخال من الصحة جملة وتفصيلا 
فالفكر الإسلامي هو الذي قال: انظر وفكر واعمل وحرب حي تصل إلى 
اليقين العلمي'. 
وأضاف كلير تي كتابه (تاريخ الطب العربي): 

"وجب ألا تسى أن فترة نشوء الحضارة العربية ميرت بالأصالة 
العميقة الي أصبحت منطلقهاء فالشعوب المختلفة ال أتت على مسح 


قرآننا بيان وٳعجاز ا 
العلم كانت تنهج على وجه التقريب قانونا واحدا في تنشغة العلوم 
وتطويرها. ولكن ذلك اخحتلف عند علماء المسلمين»ء إذ كانت طريقة 
اكتسايجمم للعلوم واستيعايم نما مثلا فريدا في التاريخ" ‏ . 

وختاماء فإتنا إذا أردنا أن نخطو الخطوة الأولى في الابجاه الصحيح نحو بناء 
حضارة عربية وإسلامية سامقة» وإعادة جحد حضارتنا ال ما زلنا نجتسر 
ذكرياتما بلهفة وشوق» فلابد من العودة إلى تعلم القرآن الكرم وتعليمه 
أداء وحفظا وفهما وتدبراء وأن يكون ذلك هو الأساس الذي نبن عليه 
وننطلق منه» اقتداء بجيل الربانيين السابقين الذين بتوا على أساس الققرآن 
وفهمه وتطبيقه حضارمم العظيمة . 


BP 
»› والله أعلم‎ 


تم بحمد الله الجزء الأول 
ويليه الجزء الان إن شاء الله تعالى 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


)١‏ العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية / د. علي عيداقه الدفاع» ص١٠‏ مؤسسة الرسالةء طا 
۱ هھ 1۹۸۷م . 


قرآننا نيان وإعجاز .` 


قرآننا بيا وإعجاز ا 
جدول لعدد الأنواع في بعض الرتب الحشرية ٤‏ 


# 


هذا وقد ذكز القران الكرع الحيوانات جملة في كلمة "دابة" ثم ذكر 
حشرات بعينها تفتح لنا جالا رحبا للتأمل ويذكر أن بعض العرب من غير 


اللسلمين تعجبوا من ذكر الحشرات وغيرها في القران ككتاب هدى وما 
دروا أن هذه تضيف إلى إعجاز القران العلمي صدق رسالة الإسلام الي 
قمدف هذه الدراسة المقتضبة إلى إبراز بعض الجوانب في الحشرات الي 


